الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
في القفران 
(رؤية في تحديد المقاصد والوسائل) 


ورقة مقدمة لندوة : (الحسبة وعناية المملكة العربية السعودية بها). 


:7”١-1١ 5٠‏ اه 


الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في القرآن 


(رؤية في تحديد المقاصد والوسائل) 


ملخص البحث: 

يهدف هذا البحث إلى الكشف قدر المستطاع عن مقاصد ووسائل إقامة شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
من خلال التحليل الدلالي للآيات القرآانية المتعلقة بذلك. 

وقد اتضح من خلال البحث ظهور مقاصد عظيمة» مِن أهمّها: الاحتماع ونبذ الفرقة» وإشاعة الخير» والنهي عن 
الفساد» ودفع أسباب العذاب» وتحقيق الفلاح والخيرية» والسعي لإنقاذ الناس» والإعذار عند الله. 

وظهر من البحث أيضًا أن تلك المقاصد بمكن تحقيقها من خلال وسائل متنوعة» من أممّها: فعل الخير والدعوة 
إليه» والكلمة الطيبة» والموعظة الحسنة» والاجتماع والتكاتفء وتربية المسؤولية» والتزود بالأعمال الصالحة» والتحلّي 
بالأخلاق الحسنة. 

ويظهر من كل ذلك أن إقامة هذه الشعيرة تحدف في مجملها إلى إسعاد الناس وجمعهم؛ من خلال الوسائل المؤثرة 
فيهمء والمقبولة لديهم. 


مقك هل : 
الحمك لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. 
فرغبة في المشاركة في ندوة: (الحسبة وعناية المملكة العربية السعودية بما)» التى يرعاها خادم الحرمين الشريفين في الرياض» 
فيسرن أن أقدّم هذه الورقة» التى عنواتها: 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في القرآن 


(وفية اق تجادينا للتناصنه ونان 10) 


وهي تقع ضمن انحور الثاني للندوة: أساليب الحسبة ووسائلهاء بين الواقع والمأمول. 
ومن خلال ما طرحتّه هذه الندوة من محاور لدراسة هذه الشعيرة العظيمة» فقد رأيت أن تتخصص هذه الدراسة في 
النص القرآني» وذلك لأهم الآيات الواردة في موضوع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولما كانت الأهداف هي أهم ما 
يسعى له المخططونء والباحثون عن النجاح كان التركيز في هذه الدراسة على مقاصد هذه الشعيرة» وذلك من خلال 
دلالة الآيات المدروسة» وتظهر أهمية ذلك فيما يأىّ: 
أن تحديد المقاصد يسهم في فهم أعمق للعمل المراد فعله والقيام به. 
أن تحديد المقاصد يوحّد الجهود ويثمر التعاون لتحقيق أعلى قدر منها. 
أن تحديد المقاصد يساعد على اختيار الوسائل المناسبة لها. 
ولا يعني دراسة هذه الآيات بمذا المفهوم استيعاب كل المقاصد بالضرورة» بل المراد محاولة استثمار دلالة الآيات 
القرآنية في تحديد ما يمكن من تلك المقاصد» ولفت النظر إلى الاهتمام بحذا الأمر . 
واستكمالاً للموضوع رأيت أنه من المناسب استجلاء ما يمكن من الوسائل التي دلت عليها الآيات القرآنية لتحقيق 
تلك المقاصد. 
ولما كانت الدراسة مختصة بالنص القرآني كان لابد من جعل التفاسير هي المرجع الرئيس في ذلكء» مع محاولة 
استنباط مايدل على المقاصد والوسائل من خلال تلك الآيات» ولتحقيق ما سبق فقد اتبع الباحث المنهج التحليلي 
القائم على استثمار دلالة الألفاظ والسياقات المقالية والحالية التي تكتنف النص المدروس بغية الوصول إلى المحدف 


)١(‏ ومقاصد الشريعة عموماً " هي المعاني والحكم الملحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع أو معظمها بحيث لا تختص ملاحظتها 
بالكون في نوع خاص من أحكام الشريعة"هذا تعريف ابن عاشور» انظر: مقاصد الشريعة» لابن عاشور 2١5‏ وقيل هي:" الغايات 
التي وضعت الشريعة لأجل تحقيقها لمصلحة العباد"انظر :نظرية المقاصد عند الشاطبي؛ لأحمد الريسوني 7 وينظر المزيد من 
التعريفات لذلك في بحث : مقاصد التشريع الإسلامي(مفهومهاء ضرورتًاء ضوابطها) للدكتور:نور الدين مختار الخادمي» مجحلة 
العدل العدد(5) ربيع الآخر 571١‏ ١ه.‏ 
والوسائل : جمع وسيلة و "هي ما يتقرب به إلى الغير" انظر: التعريفات - ١(‏ / 85 )» والمراد بما هنا كل ما يمكن التوصل به لتحقيق 
المقاصد» وهو المعنى الوارد في محاور الندوة. 


المنشود. 

وقد بنيت هذا البحث على مقدمة » وثلاثة مباحثء» وخاتمة» على النحو الآت: 

المقدمة: 

بينت فيها أهمية الموضوع, والمنهج المتبع. 

المبحث الأول: نظرة عامة حول الآيات 

واشتمل هذا المبحث على تعريف عام بمضمون تلك الآيات التي تعرضت للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» مع 
الاهتمام بالإشارة إلى حوانب الربط بينها. 

المبحث الثاني: المقاصد. 

واشتمل هذا المبحث على عرض عدد من المقاصد التي أشارت إليها الآيات» مثل: الاجتماع ونبذ الفرقة» وإشاعة 
الخير» والنهي عن الفساد» ودفع أسباب العذاب» وتحقيق الفلاح والخيرية» والسعي لإنقاذ الناس» والإعذار عند الله. 

المبحث الثالث: الوسائل. 

واشتمل هذا المبحث على عرض عدد من الوسائل المستنبطة من الآيات المدروسة لتحقيق تلك المقاصد العظيمة» 
ومنها: فعل الخير والدعوة إليه» والكلمة الطيبة» والموعظة الحسنة» والاجتماع والتكاتف». وتربية المسؤولية» والتزود 
بالأعمال الصالحة» والتحلّي بالأخلاق الحسنة. 

الخاتمة: 

أجملت فيها أهم النتائج» وذكرت أهم التوصيات. 

وقد بذلت وسعي في بيان المقصود» وإن كان ضيق الوقت قد أسهم في عدم الاستقصاء بما كان يأمله الباحث» 
وحسبي امحاولة قدر المستطاع» ولفت النظر نحو استثمار دلالات الألفاظ والتراكيب والسياقات» لفهم مجحالات أوسع 
كله عع 

و أسأل الله أن يوفق الجميع لكل خير 


الباحث: 
د. عويض بن حمود العطوي 
عميد الدراسات العليا والبحث 
العلمي بجامعة تبوك 
في 1/7/8" ١ه‏ تبوك 
111.0 © 1 قططة.01آ 


المبحث الأول: نظرة عامة حول الآياد 


بالنظر العام لآيات الاحتساب» نحد أن أول ماحاء في القرآن من حيث وُرود الأمر والنهي هو الأمر بالمعروف دون 
ذكر النهي عن لمدكرء وذلك في قوله تعالى في سور البقرة: أتأئؤون لثمن با وتذعؤن الفُسَكُ وأعم كتلوة لكتَاب 
ألا تَْقِلُونَ4 [البقرة: 4 4]» وكأن في ذلك إشارة إلى ضرورة القدوة فيمن يتصدى لأمر الناس بالخير» فلا بد أن يكون 
مِن أسرعهم إلى فعله» وهذا هو العقل بعينه. لذا حتمت الآية بلإأَقُلا تَعْقِلُونَ)». 

ثم نحد الآيات تتحدث عن الاعتصام والالتحام والاجتماع وَاغْتَصِمُوا يحبْلٍ اللَّهِ حمِيعًا وله تَمَيقُوا وَاذْكُرُوا ِعْمَتَ 
الله عَلَيِكُمْ إِذْ كنثْمْ أَعْدَاءٌ فَأنَفَ + نَ فُلُوبَكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ يبغمته إِعْوانًا وَكنتُْ على سَفَا خفْرة مِنَ ع النًا فَأَنْقَدَكُمْ مِنْهَا 
كَذَلِكَ بين اللّهُ لَكُمْ كاله َعلّكُمْ تَمْتَدُونَ4 [آل عمران: .]١٠١7‏ 

فنجد بوضوح الدعوة للاجتماع والاعتصام بحبل الله المنين» ونم واضح عن التفرّق» ولفثٌ للأنظار إلى نعمة التآلف 
والأحوة» وأنّ كل ذلك يحملنا على رحمة بعضناء ومحاولة إنقاذ مَن يعرّض نفسه للنار» ثم يذكر سبحانه الهداية» وكأن في 
ذلك إشارة إلى أن هذا هو السبيل الصحيح للقيام بمذه الشعيرة. 

بعد ذلك يأمر سبحائه بآن تتصدى لهذه للهمة العظيمة أمة من للسلمين» فيقول سبحانه: اولتكن منكم أقة 
يدْعُونَ إِلَ الير وَيَأمرُونَ بالْمعْوُوِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُدْكرِ [آل عمران: 4 »]٠١‏ ويحدد سبحانه مهمتها في الدعوة والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر. ويأتٍ تأكيد مقصد التعاون والاتفاق ونبذ الفرقة في التعقيب على تلك الآيات في قوله 
تعالى: مولا تَكُوْيوا كالذزية كتكثوا واخكلقوا مق بقل :نا امم لْمَيَِنَاتُ [آل عمران: »]٠١‏ وبعدها بآيات قلائل بحد 
تأكيدًا على هذا المبدأ في قوله تعالى: «3 كُنْتُمْ عبن ام أخرعت تان كأء مُرُونَ بِالْمَعْروفٍ و5: َنْهَوْكَ عَن الْمُذْكَرٍ وَتُؤْمُِونَ 
الله ه وَلَو آمَنَ أَهْل الْكتاب لَكَانَ حيرا لُمْ مِنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْتَبِهُمْ الْمَاسِفُونَ4 [آل عمران: .]١١١‏ 

وصيغة المضي كأنما تشير إلى أنحم انصاعوا للأمر الأول «إوَلْتَحُنْ: وتلبّسوا بمذه الشعيرة» فأصبحوا خير الأمم بماء 
يقول ابن عاشور: "فمعنى (كنتم خير أمة) وُجُدتم على حالة الأخيرية على جميع الأمم » أي حصلت لكم هذه الأخيرية 
بحصول أسبابحا ووسائلهاء لأتُم اتّصفوا بالإبمان» والدّعوة للإسلام؛ وإقامته على وجهه. والذبٌ عنه النقصانٌ والإضاعة 
لتحمّق أتمم لما عل ذلك من واجبهم, وقد قام كُلَ بما استطاع؛ فقد تحمّق منهم القيام به» أو قد ظهر منهم العزم على 
امتثاله» كُلّما سنح سانح يقتضيهه فقد تحيّق أنمم خبر أثّة على الإجمال فأخبر عنهم بذلك"0©. 

ونلحظ التعميم في كلمة «إالنّاس 2# وتقديم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الإيمان بالله» كأن فيه إِماحًا أن 
هذه الشعيرة إذا أذيت على نا آزاة الله من الرفق واللين: والدعوة :إل لكين والفضا؛ كانت ستقاى الماك باللهه وكانه 

يشير إلى ذلك ما جاء بعدها مِن قوله تعالى: لإوَلَوْ آمَنَ أَهْله الْكِتَاب لَكَانَ عيْرًا لم مِنْهُمْ الْمُؤْمُنُونَ وَأَكُتَبِهُمْ 
50 وذكر الإبمان يشير إلى سعة مدلول المعروفء وأنه شرائع الإسلام كلهاء وضده المنكر الذي هو الكفرء 
"فمن رسالة هذه الأمة ألا تحتجز الخير لنفسهاء ولا تستأثر به حين يقع ليدهاء بل تجعل منه نصيبًا تبر به الإنسانية كلّهاء 


.)55 / 5( التحرير والتنوير‎ )١( 


ولذرلف القاضى ني يا 00 

ثم يأتِ التأكيد الآخر على هذه الشعيرة بعدها بآيات قلائل في قوله تعالى: مإلَيِسُوا سَوَاءَ مِنْ أَمْلٍ الْكتَاب أ 
قَائِمَةٌ ل آيَاتَ الله آنَاء اليل وَهُمْ يَسْجُدُونَ” يُؤْمِنُونَ الله 4 وَالْمَوم الآخر 86 مُرُونَ ِالْمَعْرُوفٍ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُدْكَرِ 
وه عون و شرف وتياك رن الفاقية * وَمَا يَفْعَلُوا من حَيْرٍ فَلَنْ يُكَمو ه واللهُ عَلِيمٌ بِالْمتّقِينَ4 [آل عمران: -1١1‏ 
.]١ ١‏ 

ونحد في هذه الآيات لفتاً للأنظا ر إلى العدل في تقييم الناس» فحتى لو كان فاسقينء فليحذر المؤمنون من التعميم» 
فأهل الكتاب ليسوا سواءًء فكما أنه مطلوب أن تقوم أمة منكم بكذه الوظيفة» فيوجد ومن أَمْلٍ الْكِتَاب كد قَائِمَةٌ 
ينْلُونَ آيَاتِ اللَِّ آناءَ اللَّيلِ وَهُمْ يَسْجْدُونَ* يُؤْمنُونَ باللّه وَالْيَْم الآخر وَيَأَمرُونَ بِالْمعْرُوفٍ وَيَنْهَوْنَ عَنٍ الْمُنْكْرٍ وَيُسَارِعُونَ 
ي اليرَاتٍ وَأُولَدِكَ مِنَ الصّالين». 

وهنا بحد أنّ الإبمان تَقدَّم على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وكأنّ في ذلك إشارة إلى الصنف الآخر الذي 
استجاب لأمر الله فهو مؤمن في الأصلء وهو يقوم بحذه الشعيرة» ونلحظ أيضًا أن هذه الشعيرة لم تنفصل عن غيرها 
من الفضائل والأعمال (تلاوة آيات الله السجودء الإيمان بالله واليوم الآخرء المسارعة في الخيرات) ثم خُيم كل ذلك 
بوصف الصلاح لأوأُوليِكَ مِنَ الصَّالِينَ4» وحاء عقب ذلك تعميم لفعل الخير «وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ حَبرٍ فََنْ يُكُمَرُوه واللَه 
عَلِيمٌ بالْمتَقِينَ4. 

وبحد الأمر بالمعروف في قوله تعالى: «إلآ خَيْرَ في كَثيرٍ من مَحْوَاهُمْ إل من أَمَرَ بِصَدَفَةٍ أو مَغْرُوفٍ أَؤْ إِضْلدحِ بَئنَ 
النّاسِ 3 قنك ذيلك لبقا موقييا فيا :الله ه َسَوْف نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا [النساء: 4 »]١١‏ ولا نبحد ذكرًا للنهي عن المنكرء 
وهذا قد يشير إلى أن فعل المعروف أوسع بايا من النهي عن المنكرء لأنه مرتبط بوجوده» وفي هذه الآية توحيه لتسخير 
الكلمة في النافع المفيد» الذي منه الأمر بالمعروف» وهذه المذكورات الثلاث: الأمر بالصدقة» والمعروف» والإصلاح بين 
الناس؛ تشترك ف أن نفعها متعدٌّء فكما أن الصدقة نافعة وجالبة للمحبة» وجامعة للناس» وكذلك الإصلاح؛ فينبغي أن 
يكون الأمر بالمعروف في الركاب نفسه» ويحقق الغاية ذاتما. 

وقد بين سبحانه أن الإخلاص في مثل هذه الأعمال مهم فيبتعد الإنسان عن الانتصار لنفسه, وإظهار فضله» بل 
يجعل كل ذلك ابتغاء مرضات الله» فإن فعل فله الأجر العظيم. 

وبيّن جلت قدرته خطورة التعاون على المنكر والرضا به» وأنّ ذلك أوجب اللعن لمن فعل ذلك ف أمم سبقت» قال 
تعالى: «إنْعِنَ الَِّينَ كَفرُوا مِنْ بني إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانٍ دَاوُودَ وَعِيسى ابْن مَرْت ذَلِكَ با عَصّوًا وَكَانُوا يَحْتَدُونَ* كَانُوا ل 
يتَتَامَوْنَ عَنْ مُنْكرٍ فَعَلُوُ لَفْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُوَ4 [المائدة: 0/4 75]» ويظهر أنّ شناعة الفعل هنا أنّ المنكر بينهم» 
وأتحم يفعلونه فلا ينهى بعضهم بعضاء وفي هذا من تحميل الأمانة للإنسان في تغيير المنكر -ولو وقع فيه- ما لا يخفى. 

ويوجّه الخالق الحكيم -سبحانه- إلى أنه ينبغي على المتصدي لهذا الأمر؛ ألا يحمّل نفسه فوق طاقتهاء فإذا قام 
بالواحب فلا يضرّه مَن ضكّ بعد ذلك يا ها الْذِين آمَئوا عَلَيِكُْ أَنْفْسَكُمْ لآ يَصْبْكُمْ مَنْ صل إِذًا اهْمَدَيْثُمْ إِلّ الله 


)1١ / التفسير القرآني للقرآن - (؟‎ )١( 


مَرِحعُكُحْ جَِيعًا فَيَتَبُْكُعْ بجا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ 4 [المائدة: .]١١٠‏ 

وبهذا يوجّه الله نبيه يك اقلا تَذْمَبْ تَفْسْكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ إِنَّ اللّهَ عَلِيمٌ يما يَصْتَعُونَ)4 [فاطر: 8]» لفَلَعَلكَ 
بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آثَارهِمْ إِنْ 1 يُؤْمنُوا بمَدَا الْحَدِيثٍ أَسَنَاك [ [الكهف: 5]ء «َإِنّكَ لآ تَهْدِي مَنْ أَخبَبْت وَلَكِنّ الله 
يَهْدِي مَنْ يَشَاء وَهُوَ أَعْلَمْ بالْمُهْتَدِينَ4 [القصص: 55].؛ «َإإِنْ عَلَيِكَ إلا الْبَاغْ4 [الشورى: 4]» 8إمَا عَلَى اليَسُولٍ 
لذ البلغٌ4 [المائدة: 49]. 

وبيّن سبحانه أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ ليس بالضرورة على أمر واقع؛ بل إِنّ الحديث عن الخير والحث 
عليه هو أمدٌ بالمعروف» ا و ا ا ا ووو لحقام مارك بجي 
صاحبه, ولهذا غرف به النبي يلد يقول سبحانه: طالّذِينَ يسم يفون التسول التي أت الذي يحَدُوئَهُ مَكَيُوبًا عِنْدَهُمْ في 
التّراةٍ وَالإيجيلٍ َأ هُمْ بِالْمَْرُوِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ 0 ْم الطَيباتِ ورم عنم الحبَائِتَ وَيَضَعْ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ 
َالأَغْلالَ الي كاتث عَلَبِهمْ مَالَّذِينَ آمنُوا به وَعَيرُوهُ وَنَصَرُوة واتَبعُوا الثُورَ الَّذِي أَنْزِلَ معة أُوليِك هم الْمفلخون» 
[الأعراف: »]١51‏ ومن هذا ندرك أن مفهوم هذه الألفاظ عائد إلى ما يتبادر منها عند ذكرهاء وإلا لم تكن (ال) أداة 
للتعريف؛ لو كانت تحمل مدلولاً غير ما يعرفه المخاطبون, يقول ابن عاشور: "وقد جعل الله المعروف والمنكر» والطيبات» 
والخبائث» والإصر والأغلال متعلقات لتشريع النبي الأميّ وعلامات» فوحب أن يكون المراد منها ما يتبادر من معاني 
ألفاظها للأفهام المستقيمة» فالمعروفٌ شامل لكل ما تقبلُه العقول والفطر السليمة» والمنكر ضده"0". 

وقد سمّى الله ذلك ذلك 07 في قوله تعالى: «وَإِدْ قَالَتْ أَكةٌ مِنْهُمْ 1 تَعِظُونَ كَوْمَا الله مُهْلِكُهُمْ أو مُعَدّبْهُمْ عَذَاب 
سَدِيدًا قَانُوا مَعْذِرَدٌ إِلّ رَيكُمْ وا عله يَتَفُونَ# [الأعراف: »]١515‏ وقد أشارت هذه الآيات إلى عظم جرم القوم لدرحة 
أنهم وصفوهم بقولهم ِقَوْمَا اللّهُ مُهْلِكُهُمْ أو مُعَذَبُهُمْ عَذَابَا شَدِيدَاك [الأعراف: »]١54‏ وذكر لفظ الوعظ هنا دون 
الأمر مع الفرق بينهما في المعنى؛ يشير إلى أن الأمر الواقع يكون معه الوعظ لما فيه من دلالة الرفق واللطف؛ لأن المقصود 
هو الاغان عفد اللده ورحاء صلاحهم مهما عظم جرمهم. 

وبيّن الله سبحانه أن القيام بمذه الشعيرة هو من صور الولاية المقتضية للمحيّة والنصرة» وذكر ذلك مع المؤمنين» ولم 
يذكر ذلك مع المنافقين الذي يفعلون ضدّ ذلك» فقال سبحانه عنهم: ظالْمُنَافقُونَ وَالْمَُافِقَاتُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ يَأْمْرُونَ 
بِالْمُنكَرٍ وَيَنْهَؤْنَ عَنٍ الْمَعْرُوِ وَيَفْيِضُونَ أَيْدِيَهُمْ نسُوا الله فَنسِيَهُمْ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ هُمُ الْمَاسِفُونَ» [التوبة: 31]» وقال 

عن المؤمنين بعدها بقليل: وَالْمُؤْمبُونَ وَالْمؤْمِنَاتُ بَعْضْهُمْ أَوليَاءُ بَْضٍ يَأمْرُونَ بالْمَغْرُوفٍ وَيَنْهَوْنَ عَنٍ الْمُنْكُر وَيُقِيمُونَ 

الفكلاة وتؤثون الركاة وتطيغون الله ورشولة أوليلك سَيَرْحَمَهُمُ الله إِنَّ اللّه ع عَزِيرٌ حَكِيةٌ» [التوبة: .]7١‏ 

فَذَكر الولاية مع المؤمنين وم يذكرها مع المنافقين» وفي هذا تأكيد لما ذكرناه سابقًا من مقصد التعاون والتكاتف 
والنالك» زائق سبالم مان المؤشية يمتقائق :عديلة» بومنها هذه الشتهيرة) كفل تان" ع الله اشْتَرى من الْمُؤْمِنِينَ 
أَنْفُسَهُمْ وَأَنْوَاكُمْ بأنَّ لُمْ اخنّة يُقَاتلُونَ في سَبِيلٍ الله فيَْتلُونَ وَيُفْتَلُونَ وَعْدَا عَلَيْهِ حَمَّا في الَّْراةٍ وَالْجِيلٍ والْقّرآنٍ وَمَنْ 
وق ِعَهْدِهِ مِنّ اللَّهِ فَاسْتبْشِبُوا بعكم الذي بَايَعْتُمْ به وَدَلِكَ هُوَ الْمَْرُ الْعَظِيه* التَائِيُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ الكَائِحُونَ 


.)١7 14 / 9( - التحرير والتنوير‎ )١( 


الَكُِونَ المتَاحِدُونَ الآمرُونَ بِالْمَعْوُوبِ وَالنَّاهُونَ عَنٍ الْمُنْكَرٍ وَالْحافِظُونَ لخُدُودٍ الله وَبَّرٍ الْمُؤْمِنِينَ4» [التوبة: -١١١‏ 
.]١ ١‏ 

وهذا يؤّكد ما ذكرناه سابقًا من ضرورة اتصاف القائمين بمذه الوظيفة الشريفة بالصفات الأخرى المذكورة معها وهي 
هنا (التوبة» العبادة» الحمد» السياحة 0 الركوع, السجود» الحفاظ على حدود اللم)» وكأنْ كثرة هذه الصفات التي 
تكتنف الأمر بالمعروف تشير إلى ضرورة السعي لإشاعة الخير في الناس» وهذا كفيل بتقليل المنكرات؛ كما أن وحود هذا 
الحشد من الأعمال الخيرية مع هذه الشعيرة؛ يشير إلى أتما صفة أصيلة في المجتمع المسلم ضمن صفاته الحسنة الكثيرة. 

ونحد في سورة هود توجيهًا ربَّائيًا بالدعوة لفعل الحسنات» وأتما سبي لإذهاب السيئات» وهذا علاج مهمٌ لوحود 

ات» قال تعالى: وََقِمِ الصّلآة طَرَقٍ النّهَارٍ وَُلَمَا مِنَ اللَيْلِ إِنَّ الحَسََاتٍ يُذْحِبْنَ المسيَاتٍ ذَلِكَ دكرى للذَّاكرِيت* 
وَاصْردْ فَإِنَّ اللّهَ لآ يُضِيعْ أَخْرَ الْمُحْسِنِينَ» [هود: .]١١5 201١‏ 

جاء رحل إلى النبي يكِهُ فقال إن عالجت امرأة في أقصى المدينة» وإني أصبت منها ما دون أن أمسهاء وأنا هذا 
فاقض في ما شئت. فقال له عمر: لقد سترك الله لو سترت على نفسك؟ فلم يرد عليه رسول الله ول شيئاء فانطلق 
الرحل فأتبعه رسول الله يله رحلاً فدعاه فتلا عليه مواقم الصّلآةٌ طَرَيّ الَنَهَارٍ وَرُلَهَا من اللَّيلٍ إِنَّ الَسَئاتٍِ يُذْهِبْنَ 
السكيّاتٍ ذَلِكَ وِكْرى لِلذَاكِرِينَ4 إلى آخر الآية» فقال رحل من القوم: هذا له خاصة؟ قال: لاء بل للناس كافة" [رواه 
الترمذي» وحسئنه الألباني]. 

ثم جاء الحث والحض على ضرورة وحود فئة تنهى عن الفساد في الأرضء وهي كلمة عامة تشمل كل فساد» قال 
تعالى : بولرككر من الْقُوُونِ من قَبْلِكُمْ أُولو بَقِيّة يَنْهَوَْ عَنٍ الْمَسَادٍبني الأَرْضٍ إلا قلِيلاً من أَنْحَْنَا مِنْهُْ وَاتبَعَ الَذِينَ 
ظلَمُوا ما أَنِنُوا فيه وكانُوا جرمِينَ4 [هود: .]١١5‏ 

وبيّن سبحانه أنه لن يُهِلِك القرى التي فيها مصلحون 8أوَمَا كَانَ رَبك لِيُهْلِكَ الْقُرَى بظلم وآَمْلْهَا مُصْلِخون» 
[هود: 41١١0‏ وتلحظ كيف ذكر قيد الظلم» في لفتٍ للأنظار إلى نوع حطير من المنكرء قد لا يتنبّه له كثير من 
العاملين في حقل الحسبة. 

ثم يذكر سبحانه 0 00 الناس على رأي أو عمل لن يحصل» بل الاختلاف حاصلٌ 0 قال تعالى: ولو 
شَاءَ رَيْكَ َكَعَلَ النّاس مه وَاجِدَةٌ ولا يَرَالُونَ ُتَلِفِينَ 47# إلا مَنْ رَحِمَ رَيُكَ وَلِذَّلِكَ عَلَقَهُمْ وَكَنْتْ كَلِمَةُ رَبّكَ لأَمْلدنَ 
جهنم مِنَ ال وَالنّاسِ 0 [هود: .]١١9 211١/8‏ 

وبِيّن سبحانه في يوضع آخر أن هذه الشعيرة هي من همات الشاكرين لفضل الله قال تعاللى: أذِنَ لِلّذِينَ يَقَائَلُونَ 
بأئقة لهو وإث الله على 'تمتره لقدية لي الذي أخر خا مِنْ ديَارِهِمْ بِعَيْرٍ حَقّ إِلاً أَنْ يَقُولُوا رَبْنَا الله ولوْلا دَفْعْ الله 
التَامِنَ بَعْضَّهُمْ بِبَعْضٍ خُدَّمَتْ صَوَامِعٌ وَبيَعْ وصلوانك وقتما جد دك فِيهَا اسْمُ الله كيرا وَلَيَنْصْرَنَّ الله مَنْ يَنْصْرْهُ إن الله 
َمَوِي عَرِيرٌ 4 الّذِينَ إِنْ مَكُتَامُمْ في الأَرْضٍ أَقَامُوا الصّلاةٌ وَآتوًا الرَكادَ وأَمرُوا بالْمعْرُوٍ وَتَهَوْا عَنٍ الْمنْكَرِ وَلِلَّه عَاقِبَهُ 


امور [الحج: وم - ]1١‏ 


)١(‏ والمراد بالسياحة عند الأكثر الصيام؛ وقيل الخروج للجهاد, انظر تفسير ابن كثير 797/1 وما بعدها. 


لا 


فهم قد ظُلِموا وأخرحوا من ديارهم بغير حق» وهذا قد يدعوهم إلى الانتقام: 0 الله سبحانه يفني عليهم بأنهم لا 
يفعلون ذلك» بل هن مَكْنَاهُمْ في الأض أكَامُوا الصلاةٌ وَآنَوًا الرَكَاةٌ وأَمَرْوا ِالْمَعْدوفِ وَنَهَوا عَن الْمُنْكرٍ, » فهم يُظهرون 
هذه الشعيرة العظيمة (الصلاة)؛ لأنما تجمع» وفيها من رحمة الله بعباده ما لا يخفى بحماء و بما تُكفّر الذنوب» وتستر 
الخطيئات» ويؤتون الركاة» ومعلوم ما فيها من العطاء والخير» ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر» فلديهم توازن واضح 
بعد أن مكنهم الله وأصبحت القوة في أيديهم 

وق تغالة ديه ييه لذ 0 لكينة فقول ابخان ووذاكال لعن اررق يواه لي ا ترد 
الله إِنَّ الشّرِكٌ لَظُلمٌ عَظِيمْ © وَوَصّيْنَا الإِنْسَانَ بِوَلِديْهِ حملن كه وَهْنّا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالَُ في عَامَيْنٍ أن اشْكر لي 
وَلِوَالِدَيْكَ إِلَّ الْمَصِيدُ 4# وَإِنْ م 1 0 ما ليس لَك بد عِلَمْ َل مهما وَصَاجبْهُمَا في الُنْا مون 
انع سَبِيلَ مَنْ أَنَاتِ ِل ث إل مرْحفكُم فأليشكم ها كُنتُمْ تَعْمَلُونَ 4# يا به إِنَّهَا إِنْ َك مِثْقَالَ حبّةِ مِنْ حَرْدَلٍ فُتَكْنْ 
ف صَّخْرَة 7 5 السمافاف أذ 3 الأَرْضٍ يَأْتِ ينا الله إَِ الله َطيفٌ عبية شي يا بيه م أقِم الصَّلاةَ وَأَد ِالْمَعْرُوفٍ وَانْهَ 

عَن الْمُذْكُرٍ وَاضصْيِرْ عَلَى عن ىا اسيك رن ع ين عتي أت لقا ب لد عَدَّكَ لِلئّاسٍ وَل تش في الأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ الله 
ل حب حل شال كور 4# واقْصدْ ني ميك واعْضْضْ من صَؤيِكَ تِكَ إِنَّ كر الأصْوَاتٍ لَصّوْتُ الجَمِيرٍ»» [لقمان: ١‏ 
.]١9 -‏ 

ونلحظ هنا كيف جاء الأمر بالمعروف مع الابن بأسلوب الُطف» وفي هذا توجيةٌ عمليٌ؛ كيف نتعامل مع الناس» 
فلو عاملناهم كأبنائنا في هذه الشعيرة؛ لتغيّرت أمور كثيرة» وتلحظ ما صاحب ذلك من وعظ لطيف» وتذكير بعظمة 
الخالق -سبحانه-» وتوجيه بِحُْسْن التعامل مع الناس» وهذا بالضبط ما نحتاجه في هذه الشعيرة. 

وهذه الوصية اشتملت على تطبيق عملي للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع الابن» وأيضاً اشتملت على الوصية 
بذلك» وهذا يعني تربية هذه المسؤولية في نفوس الناشئة؛ ليكونوا فاعلين مؤثرين. 


الملبحث الثاني: المقاصد 


سنحاول في هذا المبحث تلمّس المقاصد والأهداف العميقة لهذه الشعيرة» لأن معرفتها ووضوحها للقائمين بمذه 
الوظيفة مهيٌّ من جهتين؛ الأولى: السعي لتحقيق تلك الأهداف والمقاصد. الثانية: اختيار السبل والطرق المُحقّقة 
لذلك. 

ولسث أدّعي هنا أنني سأقوم بتحديد ذلك تحديدًا جازماء إنما هي محاولة» المقصد منها لفت النظر إلى هذا الجانب 


من خلال الآيات القرآنية التي تناولت هذا الموضوع بصورة مباشرة» ولعل أهم المقاصد التي تكررت بوضوح ما يأن: 


أولاً: مقصد الاجتماع ونبذ الفرقة. 

ويظهر ذلك فِ مثل قوله تعالى: لوَاغْتَصِمُوا يَبْلٍ الله حميعًا ولا تَفيَُوا وَاذْكُرُوا ِعْمَت اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كنت مُمْ أَغْدَاءٌ 
َأَلّف بَْنَ مُلوبك: فَأَصْبَحْتُمْ ينغمته إِحوانًا وكُنُْمْ عَلَى شًَا حُفرَة من ع النًا فَأَنْقَدَكُمْ منْهَا كَدَلِكَ ب بس ين اللّهُ لَكُمْ آيَاته 
َعَلَكُمْ تَهْتَدُونَ» [آل عمران: .]١٠١*‏ 

فنجد أن الآية التي تُعَدذُ عمدة في هذه الشعيرة قد سُبقت بالإشارة إلى هذه القضية المهمة» وذلك من خلال الدعوة 
إلى الاعتصام بحبل الله والتأكيد بحمِيعَاكه كما قال تعالى: طوَاعْمَصِمُوا يحَيلٍ الله حميعًاك. 

كما يظهر ذلك من خلال النهي عن الفرقة في صورة صريحة «َإوَلا تَمَرَقُوائُه, كما يتأكد ذلك من خلال التذكير 
بنعمة الله عليهم بإذهاب العداوة التي هي ضد الاجتماع؛ وأساس الافتراق للِوَاذْكُرُوا نِعْمَت اللَّهِ عَلَيِكُمْ إِذْ كنم أَعْدَاءً 
َأنّفَ َْنَ قُلُوبَكُةْ؟: وهنا إشارة إلى ذهاب العداوة وتصافي القلوب وقربماء وعبّر عن ذلك بالتآلف «واألّنت »4 و 
هذا التأليف بين القلوب لا الأجساد, ومعلوم أن الأجساد تبغ م للقلوب في ذلكء وأنّ البلاء إنما هو في القلب» فقال 
سبحانه: قاف بس قُلوبكؤ24 فعدّه -جلّت قدرته- نعمة عظيمة على المؤمنين أن يتذكروها دومّاء ويعملوا على 
حياطتهاء فاجتماع الكلمة من أهم المقاصد في الشرع كلّهء ورَنّب سبحانه على ذلك حصول الأخوّة التي هي أنصع 
وأجمل صور الاحتماع يَف يميه إخ4 . 

وهذا المعنى بعينه قت به هذه الآية الداعية إلى هذه الشعيرة «إولْئكُن مِتْكُع أنه يَدْهُونَ إِلَ الث وَيَأَمرُونَ 
ِالْمَعْرُوفٍِ وَيَنْهَؤْنَ عَنٍ الْمُدْكَرِ وَأُولَيِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ؛ [آل عمران: »]٠١5‏ فقد جاء هذا المعنى في أولها من جوانب 
عدة كما رأيناء وحاء بعدها مباشرة النهي عن مشايبحة الذين تفرّقوا بعدما جاء سبب الاتفاق» وهو البيّنات» فقال 
سبحانه: «إولا تَكُوتُوا كَالَّذِينَ تَمََقُوا وَاحْمَلَقُوا من بَعْدٍ ما حَاءَهُم الْبَيِنَاتُ وَأُوليِك عَم عَذَابٌ عَظِيةٌ4 [آل عمران: 
))٠‏ "وفيه إشارة إلى أن ترك الأمر بالمعروفء والنّهي عن المنكر؛ يفضي إلى التفرّق والاحتلاف» إذ تكثر النزعات 
والنزغات» وتنشقٌ الأكّة بذلك انشقاقاً شديد"(". 


ويظهر هذا المعنى في لفظ م435 الذي تكرّر مع هذه الشعيرة» فالمطلوب هو أن تكون الأمة كلّها على هذا 
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المبدأء ويبهذا تتحد في الهدف والمقصد, ذلك أن قيامها الجماعي بمذه الشعيرة هو تحسيدٌ عملي لمبدأ الوحدة والبعد عن 
الفرقة» "قال القفال /: أصل الأمة الطائفة امجتمعة على الشيء الواحد, فأمة نبينا كلد هم الجماعة الموصوفون بالإيمان به 
والإقرار بنبوته””". 

كما بحد هذا المعنى إذا قلنا إِنّ "(الألف واللام) في لفظ َالْمَعْرُوفِك ولفظ ©َاالْمُتْكَرَيُه يفيدان الاستغراق» وهذا 
يقتضي كونهم آمرين بكل معروف»ء وناهين عن كل منكر» ومتى كانوا كذلك؛ كان إجماعهم حقاً وصدقاً لا محالة» فكان 
حجة””'"» فإن ذلك يعنى حصول ذلك منهم جميعاً وهذا يؤدي إلى اجتماعهم على الخير والفضل. 

ومكننا أن نلمح هذا المقصد في قوله تعالى: فإلا خَيْرَ في كير مِنْ بَحْوَاهُمْ إلا مَنْ أَمَرَ بِصدَقَةٍ أو مَْرُوفِ أَوْ إصْلاح 
َيْنَ اناس وق يفغلة ذلك اتقاء خاضات الله فسوف لوتيد أ جْرًا عَظِيمَاك [النساء: 4 »]١١‏ فهو دعوة إلى جعل 07 
الأمور الثلائة (الصدقة؛ والأمر بالمعروف, والإصلاح بين الناس) من السلوكيات التي يوجّه لما الكلام» الذي أكثر بلاء 
الناس منه. وبهذا تحصل الألفة» وفي هذه الأمور المذكورة من الخير للناس ما لا يخفى» وكان الأمر بالمعروف أحدهاء بل 


ع 


أوسطها. 


ثانيًا: مقصد إشاعة الخير وتكثيره. 

ولعل هذا يظهر في مثل قوله تعالى عن أمة من أهل الكتاب: لإوَتَأَمرُونَ بالْمَعْرُوبِ وَيَنْهَوْنَ عَنٍ الْمُذْكرٍ وَيُسَارِعُونَ 
ف المَيَرَاتِ وَأُولَتِكَ مِنّ الصَالِِينَ # [آل عمران: »]١١5‏ فالمسارعة في الخيرات حمة عظيمة في امجتمع» إذا انتشرت في 
أوساطه قلت المنكرات» وتبارى الناس في الخيرات» والتعبير بالمسارعة (ِيُسَارِعُونَ) يُشعر بالرغبة العظيمة في القيام بحذه 
الخيرات» ومن كان هذا شأنه فلن يكون داعية سوءء وإذا رأى النامئ الآمرين بالمعروف يفعلون ذلك؛ اقتدوا بممء وحذوا 
حذوّهم, فانتشر الخير وقلّ الشر. 

ويأتي التعقيب بعد ذلك مباشرة بقوله تعالى: وما يَفْعَُوا مِنْ حَبْرٍ فَأَنْ يُكُفَرُوه وَاللّهُ عَلِيمٌ بالْمَْقِينَ4 [آل عمران: 
65 فهم يسارعون في الخيرات» وهم يَذْعُون إلى الخير» ومَنْ يفعل أيّ جزء من الخير؛ فلن يذهب سدّىء وتعظيمًا 
لشأن ذلك الخير وحنًا عليه دخلت (مِنْ) على كلمة (حَيْرِ) لمن حَبْر». 

ويؤيد هذا المبدأ بحيء الدعوة للخير قبل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في قوله تعالى: «إولئكن متكع أقةٌ 
يدعو إل الجر رياه مُرُونَ بِالْمَغْرُوبٍ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكُرِ؛ [آل عمران: 5 »]٠١‏ فالدعوة إلى الخير أحد أهم وظائف هذه 
الشعيرة؛ لأن إشاعته تعني إلف الناس له» وقيامهم به» وتنافسهم فيه. 

والنفوس بمحبولة على حب الخير» ونبذ الشرء وقد جاء ذكر المعروف والمنكر مع هذه الشعيرة» دون الحلال والحرام؛ 
لأنه أشمل ف"لفظ المعروف والمنكر... يتناول جميع ما أَمَر الله به» فإنه معروف, وجميع ما تحى عنه. فإنه منكر"0". 
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ومن أعظم ما يُدْعَى إليه: الإبمان بالله؛ لأنه أعظم الخير وغيره راجع إليه» ولمهذا ذُكر مع هذه الشعيرة في قوله تعالىى: 


و 24 


كم عَيْرَ أَمّةِ أخرحث لِلنَّاسِ 57 وَتَنْهَؤْنَ عَنٍِ الْمنْكُرٍ وَتُؤْمِنُونَ الله [آل عمران:١١١]»‏ فتقديم 
الأمر والنهي على الإيمان؛ لا يعني الأفضليّة من كل وجهء بل إنه يدل -في نظري- على عِظم أثر ذلك في الإمان» إذا 
فهمنا أن الأمر والنهي المذكورين» إنما هما دعوة للإيمان, لأن القائمين بمما مؤمنون في الأصلء وإِنما ذكر لزيادة تأكيد 
ارتباط ذلك بالإيعان» ولا شك أن بين هذه الشعيرة وبين الإبعان تأثيراً متبادلاء فهي تؤثر فيه وهو يؤثر فيهاء "فإذاً المؤثر 
في حصول هذه الخيرية هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وأما الإبمان بالله فهو شرط لتأثير هذا المؤثر في هذا الحكم 
لأنه ما لم يوجد الإيمان لم يصر شيء من الطاعات مؤثراً في صفة الخيرية» فثبت أن الموجحب لهذه الخيرية هو كونهم آمرين 
بالمعروف ناهين عن المنكرء وأما إيمانحم فذاك شرط التأثير» والمؤثر ألصق» بالأثر من شرط التأثير» فلهذا السبب قدم الله 
تعالى ذكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على ذكر الإبمان"0©. 
ولا شك أن التقدم يدل على عناية بأمرهما من وحه ماء يقول ابن عاشور: "نا قدّم مإتَأْمْرُونَ بِالْمَعْرُوفٍ وَتَنْهَْنَ 

عَن الْمُذْكر» على قوله مَأَوَتُؤْمِنُونَ د باللّه)؛ لأنمما الأهم في هذا المقام المسوق للتنويه بفضيلة الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر الحاصلة من قوله تعالى: تكن مِنكُمْ كد َه يَدْعُونَ إِلّ الخَيْرٍ وَأ مُرُونَ بِالْمَعْدُوفٍ وَيَنْهَؤْنَ عَنِ الْمنْكرٍ» [آل 
عمران: »]٠١5‏ والاهتمام الذي هو سبب التقديم؛ يختلف باحتلاف مقامات الكلام؛ ولا يُنظر فيه إلى ما في نفس 
الأمر؛ لأنّ إيمانهم ثابت محمّق من قبل"”". 

ومن أعجب ما نرى اليوم أن الجهات الظاهرة في الدعوة إلى الإسلام هي المكاتب التعاونية» ولا نحد من الاهتمام 
كما والدعم لما ما بحده لغيرهاء وكأننا نستحي أو نخاف أن نظهر الدعوة لديننا الحق» وهو المقصود الأعظم في أمر 
الحسبة» وفي المقابل بحد الحسبة مقصورة على أمور معينة» لا نقلّل من شأنحاء لكن هذا التشتيت» وعدم تقديم 
الأولويات؛ أضعف أثر هذه الشعيرة. 

وبعد الإبمان تأت فروع الخير الأخرىء ولَمًا كان فعل الخير ما جبلت عليه النفوس؛ بحده دائمًا مُقَدَّمَاء لأن الله يريد 
بنا حيرا "فالأمر فعل» والنهى ترك... وإتيان المأمورات» م على ترك المنهيات» ولهذا التزم القرآن تقديم الأمر على 
النهى في كل مقام اجتمعا فيه» فقال تعالى: م« كُنْتُمْ حَيْرَ أ أْخرحَث لِِنّاسِ تأفزوة بالمقدوق وَ تَنْهَؤْنَ عَنٍ الْمنْكر» 
[آل عمران: ]١١١‏ وقال سبحانه: «إيا ب أَقِ الّلاة و أمز بالْمغروفف و انه عَنٍ الْمُنْكر» [لقمان: 10]» وذلك أن 
فعل الأمرء يحمل في طياته الانتهاء عن منكر يقع فيه من لا يمتثل الأمر... ومخالفة الأمر يُحَمَل مع تضييع الأمرء الوقوع 
في محذور النهى... وليس الشأن كذلك في النهى» الذي يقف بصاحبه عند محذور النهي» إذا هو فعل المنهين عنه.. 
من هنا كان إتيان المأمورات مثابًا عليه» بخلاف اجتناب المنهيّات» فإنه بحسب المرء باجتنابما أن يسلّم من شرهاء ويخرج 
معافقى لا عليه ولا له... ومع هذاء فإن الشيطان خالف أمر ربه بامتناعه عن السجود لآدم... وآدم عصى ربه كذلك 
بإتيان ما نماه عنه» فأكل من الشجرة؛ ولهذا كان لكل منهما حسابه وعقابه... وقد أظهر آدم الندم» وأقبل على ربّه تائبًا 
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مستغفرًاء فتقبّل الله -سبحانه وتعالى- توبته» وغفر له... وأما الشيطان فقد أحاطت به خطيئته» وأعمته عن طريق 


الرجوع إلى الله -سبحانه -. فمضى في غيّه وضلاله» تصحبه لعنة الله إلى يوم الدين اام 


ثالقاً: مقصد تحقيق الخيرية. 

لقد جاء الحكم صريحاً بخيرية هذه الأمة» وعلّل ذلك بإقامة هذه الشعيرة العظيمة فقال سبحانه: مل كُنتُمْ حَيْرَ أَمةٍ 
0 لِلنّاسِ اموت عفر وو وَتَنَهَؤْنَ عَنٍ الْمُنْكْرِ وَتُؤْمِنُونَ بالل [آل غمران:١11]»‏ يقول' ابن عاشور: "وتجلة: 
89 مُرُونَ بِالْمَعْرُوففِ؛ حال في معن التّعليل إذ مدلولها ليس من الكيفيّات المحسوسة حيّى تحكى الخيرية في حال 
مقارنتها لحاء بل هي من الأعمال النّفسية الصا حة للتعليل لا للتوصيف"”7". 

والخيرية مقصد عام يسعى له كلكَ عاقل» فكيف بأمة ختمت بحا الأمم» ولما علّل الله -سبحانه- ذلك بحذه 
الأوصاف الثلاثة: «إتأمرونَ ِالْمَعْدُوفٍ وَتَنِهَؤْنَ عَنٍِ الْمُنْكرٍ وَتُؤْمِنُونَ باللّه)كه» علمنا أتما طريق تلك الخيرية» ولهذا بيّن 
سبحانه بعد ذلك مباشرة ضلال أهل الكتاب عن تلك الخيرية» وتأمل ذلك في «لَكَانَ عَيرًا مك وذكر الأمر الأشمل 
وهو الإبمان فقال حلّت قدرته: ولو آَمَنَ أَهْل الكتاب لَكَانَ عيْرًا لم مِنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْتيْهُمْ الْمَاسِفُونَ» [آل 
عمران: »]٠١١١‏ فهم لم يؤمنوا الإيمان الذي آمنته هذه الأمة» المتضمن القيام بمذه الشعيرة» بدليل أنه ذكر أن منهم 
مؤمنين» لكن يظهر أن أهل المنكر والفسق كانوا أكثر كما قال سبحانه: وَأَكُتَيْهُمُ الْمَاسِفُونَ4» فأشعر ذلك أنّ هذه 
صفة الأمّة كلّهاء وأنّ الخيرية مرتبطة بهذا العموم, وهذا ما يُحمّل الأمة كلها تبعة عدم تحقيق الخيرية. 

ويؤيّد هذا أنّ الأمر بذلك في قوله تعالى: «إوَلْتَكُن مِنْكُعْ أَمَدٌ4 بُدِأ بالدعوة إلى الخيرء فقال سبحانه (يدعون إلى 
الخير)» ومن دعا إلى الخير حصل له الخير» بل إنه لا يدعو إلى الخير إلا المتصف بالخير» وبهذا كان الخير هو شعار هذه 
الأمةء فهو صفتها وهو دعوتما. 


ا 


رابعًا: مقصد دفع أسباب العذاب. 

ما كان حلول العذاب له أسبابه» كانت العناية بدفع العذاب من أعظم المقاصد, ومن ذلك الإصلاحء قال تعالى: 
«ومَا كَانَ رَبْكَ لِيُمِْكَ الْقُرَى ِظُلْم وَأْلّهَا مُصْلِحُونَ» [هود: »]١١07‏ ونحد تأكيد دفع العذاب والحلاك واضحًا في هذه 
الآية» فقد جحاءت (لام) الجحود بعد كون منفى «َأِوَمَا كانَ رَبك لِيُهْلِكَ؟ك؛ وهذا من آكد أنواع النفي» لأنه أخمل في 
النمن» ذلك أن هذه اللام "جرت في كلامهم نفيًا للفعل المستقبل... وفي هذه النكتة مطلع على فوائد من كتاب الله 
ومرقاة إلى تدبره كقوله: لأوَمَا كَانَ الله ليِعَذََهُمْ وأَنْتَ فيه:ة» [الأنفال: ]... ومثله: وَمَا كان رَيّكَ لِيُمْلِكَ الْقْرى)4 
[هود: ,]١١٠‏ ثم قال: 8َومَا كُنَا مُهْلِكِي القُرَى 4 [القصص: 535]» فلاحظ هذه الآية من مطلع الأخرى تجدها 
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, 
وذكر عنوان الربوبية ربك للتدليل على الحفظ والرعاية والرحمة لمن هذا شأنه. والتقييد بالظلم له مدلوله» فهو 
يشير إلى عدل الله سبحانه وحكمتهء "وفي الآية قولان أحدهما: ما كان ليهلكها بظلم منهم. الثاني: ما كان ليهلكها 
بظلم منه؛ والمعنى على القول الأول: ما كان ليهلكها بظلمهم المتقدم وهم مصلحون الآنء أي إنمم بعد أن أصلحوا 
وتابوا لم يكن ليهلكهم بما سلف منهم من الظلم» وعلى القول الثاني: إنه لم يكن ظاليا لهم في إهلاكهم, فإنه لم يهلكهم 

وهم مصلحونء وإنما أهلكهم وهم ظلمون» فهم الظالمون لمخالفتهم, وهو العادل'"”2. 

وف ذكر الأهل ووصفهم بالإصلاح أوَآهْلْهَا مُصْلِحُونَ! ما يدل على عظم هذا الأمرء وكبير أثره في دفع العذاب» 
"والمصلحون مقابل المفسدين في قوله قبله: مإيَنْهَوْنَ عَن الْمَسَادٍ في الأزض» وقوله: موَكَانُوا يْرِمِينَ4 [هود: »]١١5‏ 
فالله تعالى لا يُهِلِكُ قوماً ظالماً لهم» ولكن بُهِلِكُ قوماً ظالمين أَنَفُسَهُمْ قال تعالى: «إوَمَا كُنّا مُهْلِكِي الْقُرَى إلا وَأَهْلْهَا 
ظَالِمُونَ» [القصص: 59]"”". 

ولا شك أن المصلح غير الصالح؛ ومّن كان مُصلِحًا فهو في الوقت ذاته صالِح في نفسه؛ وقد ذكر الله ذلك عن 
الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر» فقال سبحانه: وليك مِنَ الصَّالحِينَ © [آل عمران: 5 .]١١‏ 

وقد ذكر لنا سبحانه كيف تحققت النجاة للقائمين بمذه الشعيرة وهلاك غيرهم في قوله تعالى: ِفَلَما نَسُوا مَا ذَكُرُوا 
به ْنَا الَِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ الوه وَأَحَذْنا الَذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَّابٍ بيس ا كاثُوا يَفْسْقُونَ4 [الأعراف: .]١50‏ ولهذا لا بد 
أن يسعى المصلحون في سبيل نشر الخير» والتقليل من الشر؛ حتى لا يحل بالجميع هذا العذاب البئيس» وقد ذكر الله 
سبحانه هنا حالة الناهين وبحاتهم. والظالمين وعذابحم, ولم يذكر -سبحانه- الصنف الثالث الذي سكتء وقال 
للناصحين لم تعظون قوما الله مهلكهم..., وبما أنحم قد أنكروا الفعل بقلوبحمء واعتزلوا الظالمين» فهم من الناحين بإذن 
لله عن عكرمة قال: "قرأ ابن عباس: لمَلَمَا نَسُوا ما ذُكُرُوا يه أَبْحينَا الَّذِينَيَنْهَوْنَ عَنٍ السُوءٍ وَأَعَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا 
عَدّابٍ بَئِيسٍ يا كانُوا يَفُسْقُونَ)ه. قال: فأرى اليهود الذين نَهَوْا قد بحواء ولا أرى الآخرين ذكرواء ونحن نرى أشياء 
ننكرها فلا نقول فيها! قال: قلت: إِنْ جعلني الله فداك» ألا ترى أنحم قد كرهوا ما هم عليهء وخالفوهم وقالوا: 396 
تَعِظُونَ قَوْمَا اللُّ مُهْلِكُهُعْ أو مُعَذَبُهُةْ؛ [الأعراف : 54١]؟‏ قال: فأمرَ بي» فكسِيت بُبْدَين غليظين"29. 


خامسًا: مقصد دفع الفساد والتقليل منه. 

يحث المولى سبحانه أن تتصدّى فبةٌ لمثل هذا المقصد النبيل» فيحاربون الفساد في الأرضء فيقول جلت قدرته: 
طمَلَواَ كان مِن الْقُرُونٍ من فَيْلِكُمْ أولُو بَقِيّة يَنْهَوْنَ عَنِ الْمّسَادٍ في الأَرْضٍ» [هود: »]١١7‏ فنلحظ هنا قوة الحث 
والحض على هذا الأمرء لما له من الأثر على صلاح المجتمع؛ بل إنه ليظهر في هذا الأسلوب الشفقة على الناس من فُسُْوٌ 


.)٠١5 / 1١ ( - بدائع الفوائد‎ )١( 
.)5١07 / 1١ ( - (؟) مدارج السالكين‎ 
.)١810 / ١5( - التحرير والتنوير‎ )7( 
.)١88 / ١ - تفسير الطبري‎ )54( 


الفساد وعدم وجود مَن يدفعه ويحاربه» يقول أبو حيان: "(لولا) هنا للتحضيضء. صحبها معنى التفجع والتأسّف» الذي 
ينبغي أن يقع من البشر على هذه الأمم التي لم تحتد» وهذا نحو قوله: هيا حَسْرَة عَلَى الْعِبَادِه [يس : .20"]9. 

وتشير كلمة «إبقية» إلى ضرورة وجود هذه الفئة ولو كانت قليلة» وإِنما وَردت هذه الكلمة خصوصاً؛ "لأنّ الشرائع 
والدول ونحوهاء قومًا قُ أولاء ثم لا تزال تضعف» فمن ثبت قٍِ وقت الضعف فهو بقية الصدر ار 

وكلمة الفساد عامة» ولا شك أن مِن أعظم الفساد الكفر» يقول أبو حيان: "والفساد هنا الكفر وما اقترن به من 
المعاصي» وقٍ ذلك تنبيه لحذه الأمة وحضٌ لها على تغيير المنكر”"» ولكن هذا لا يعني أن الفساد لا يشمل صوراً 
أخرى» فقد يكون في الأموال» وقد يكون في الأعراضء وقد يكون في الأخلاق» فكل مَن حارب فسادًا أي كانت 
صورته؛ فقد أسهّم في هذه الفريضة الشريفة» ولهذا فإن حصر هذه الشعيرة في قضايا محددة وتكليف جهة معينة بذلك» 
وجعلها تحمل عنوان هذه الشعيرة» قد أسهم في إساءة النظرة إليهاء وتحجيم معنى هذه الشعيرة في نفوس الناس» مع أن 
الصحيح أن من يتولى هذه الولاية عليه أن يرعى مصالح عديدة ويحارب صوراً كثيرة من الفساد» يقول ابن القيم:"وأما 
ولاية الحسبة فخاصتها الأمر بالمعرودف والنهي عن المنكر» فيما ليس من خصائص الولاة والقضاة وأهل الديوان ونحوهمء 
فعلى متولى الحسبة أن يأمر العامة بالصلوات الخمس ف مواقيتها ويعاقب من لم يصل بالضرب والحبسء وأما القتل فإلى 
غيره » ويتعاهد الأئمة والمؤذنين فمن فرط منهم فيما يجب عليه من حقوق الأمة» وخرج عن المشروع ألزمه به واستعان 

ويأمر والي الحسبة بالجمعة والجماعة وأداء الأمانة والصدق والنصح في الأقوال والأعمال» وينهى عن الخيانة 

3 ِ 

وتطفيف المكيال والميزان» والغش في الصناعات والبياعات ويتفقد أحوال المكاييل 000 ١‏ 


سادسًا: مقصد تحقيق الفلاح. 

الفلاح هو جماع الخير» ومن تحقق له الفلاح فقد بحاء وقد جعل الله -سبحانه وتعالى- إحدى طرق تحقيق هذا 
الفلاح القيام بمذه الشعيرة» فقال سبحانه: لولْمَكُنْ مِنْحُحْ أَمَةٌ يَدْعُونَ إِلَ لخر وَيأمرُونَ بالْمعْرُوف وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمنْكر 
وأُولَيِكَ هُمْ الْمُفْلِسُونَ4 [آل عمران: 4 »]١٠١‏ والمراد: "المنجون عند الله الباقون في جناته ونعيمه"7 فأشار الله -جلّت 
قدرته- إلى علوٌ قدرهم بأداة البعيد #أولئك4: "واحتير اسم إشارة البُعْد تنبيهاً على البعد المعنوي الاعتباري"27) وخحصر 
وحُصر الفلاح فيهم بضمير الفصل «إهم» تدليلاً على شدة تحدّق هذه الصفة فيهم؛ حت لكأنما في غيرهم عدم. 

يقول ابن عاشور: "والتقدير: وهم مفلحون, لأن الفلاح لما كان مسيّباً على تلك الصمّات الثلاث؛ جُعل بمنزلة 


.)5ا/١‎ / 5( - تفسير البحر ا محيط‎ )١( 
.)57١ / 59 - تفسير البحر المحيط‎ )١( 
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(1) التحرير والتنوير - (8 / .)"١‏ 


صفة لهم» ويجوز جعل جملة «إوأُولَهِك هُمْ الْمفْلِسُونَ! حالاً من أنه والواو للحال» والمقصود بشارتهم بالفلاح الكامل 
إن فعلوا ذلك» وكان مقتضى الظاهر فصل هذه الحملة عمّا قبلها بدون عطفء مثل فصل جملة للأُولَيِكَ عَلَى هُدّى مِنْ 
رَجِمْ وأُولَقِكَ هُمْ الْمُفْلِسُونَ» [البقرة: ه]» لكن هذه عُطفت أو جاءت حالاً؛ لأن مضمونما جزاء عن الحْمّل الى قبلهاء 
فهي أحدر بأن ثلحق بماء ومفاد هذه الجملة قضّر صفة الفلاح عليهم فهو إِمَا قضر إضاي بالنتسبة لمن لم يقم بذلك 
مع المقدرة عليه: وإِمّا قضر أريد به المبالغة لعدم الاعتداد في هذا المقام بفلاح غيرهمء وهو معنى قصد الدّلالة على معنى 
الكيال 77 

وجاء تأكيد ذلك في صفة الرسول الكريم محمد وليه وصفة أتباعه في قوله تعالى: «الّدِينَ : يتبْعُونَ الرَسُولَ الي 22 
لَّذِي يحدُوئَه مَكَمُوبًا عِنْدَهُمْ في ارا وَلإنجيل يَأمرهُْ بالْمَغرُوفٍ وَيَنْهَاهُمْ عَنٍ الْمنكر ويك طَْمْ الطَيّاتِ وَخرمْ علَيهِمْ 
لحبَائِتَ وَيَضَعْ عَنْهُمْ إِرَهُمْ وَالأعْلدلَ الي كانث عَلَبْهِمْ فَالَدِينَ آمنُوا به وَعَرَرُوهُ ونَصَرُوهُ وَاتبَعُوا الثُورَ الذي أَنِْلَ معة 
أُولَيِكَ يِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ؛ [الأعراف: .]١617‏ 

ومن صور الفلاح: رحمة الله -جلّت قدرته- لمن يقوم بحذا الأمرء قال تعالى: للِوَالْمُؤْمنُونَ وَالْمُؤْمِئَاتُ بَعْضْهُمْ أَوْلِيَاءُ 
بَْضٍ يأمرُونَ بِالْمَغْرُوفٍ وَيَنْهَؤَْ عَنِ الْمُنْكْرِ وَيُقِيمُونَ الصّلاةٌ وَيُؤبُونَ الرَكاةَ وَبُطِيعُونَ اللّهَ وََسُولَهُ أُولَيِكَ سَيَرْعَتُهُمْ الله إن 
الله عَزِيرٌ حَكِية» [التوبة: »]17١‏ وتلحظ في هذه الآية الكريمة كيف احتمع مع هذه الشعيرة أعمال أحرى فاضلة» 


خحتمت بر حمة الله لهم. 


سابعًا: مقصد الإعذار عند الله. 

إِنّ بحرد القيام بمذه الشعيرة على ما أراد الله؛ لمو بحدٌ ذاته فضيلة كبرى» إذ ليس بالضرورة تحقق زوال المنكر» لأن 
هداية الناس ليست إلا لله ولهذا يحب ألا تفتر الحمم لعدم استجابة الناس» لأننا لسنا مطالبين بضرورة تحقق ذلك7", 
وقد ذكر الله لنا بعض أحوال الأمم التي سبقتناء وكيف أن بعضهم قد أسرف في الفساد» حتى أصبح عرضةً للهلاك 
والعذاب» ومع هذا فلا بد من وعظه ونصحه. لأنّ ذلك يحقق فائدتين أو إحداهما: الانتهاء عن المنكرء أو الإعذار عند 
لل قال تعالى: وَإِذْ كَالث أن مِنْهُمْ 1 تعظوت كَوْمَا اللّهُ مُهْلِكُهْمْ أو مُعَدَّبْهُمْ عَذَابَا شَدِيدًا قَالنُوا مَغذِرةٌ إلى ر” 


.)57 / 4( - التحرير والتنوير‎ )١( 

(؟) ومما يبين هذا المعنى ويؤكده آيات كثيرة منها: قوله تعالى: ان تَوَلَّا ما علَيْهِ مَا حمل وَعَلَيِكُمْ ما حْملكُْ وَإِنْ تُطِيعْوهُ تَهْمَدُوا وَمَا عَلَى 
اليَسُولٍ إلا الْبلاعٌ الُّبِينُ» [النور: 4 5]ء وقوله تعالى: مإفَإِنْ أسْلَمُوا مََدِ اهْتَدَوا وَِنْ نولا ما عَليِْكَ الْبَلاعُ4 [آل عمران: ١٠؟]»‏ 
وقوله تعالى: إفَإِنْ تَوَلَيُْمْ فَاعْلَمُوا أن عَلَى رَسْولئَا الْبَلاعٌ الْمُبينُ4 [المائدة: 4]» وقوله تعالى: مَإِنْ نولا مِعا عَلَيْكَ الْبَلدعْ 
الْمُبينُ4 [النحل: 216 وقوله تعالى: «إمَنْ ونم ًا عَلَى رَسُولَِا مين [التغاين: ]١١‏ وقوله تعالى: لثَهَلْ عَلَى الرُسْلٍ إل 
الْبااعٌ الْمُبِينُ» [النحل: 5م]ء وقوله تعالى: بإكَإِنْ نولا مَقَدْ أَبْلممَكُمْ ما أَرْسِلْتُ به بكم [هود: 01]» وقوله تعالى: لإوَإِنْ مَا 
نُك بَْضن الَّذِي تَعِدُهُمْ أو تعوَفَّينّكَ فَإِمًا عََيِكَ الْبَلعٌ وعَلَيْنَا الِسَابُ4 [الرعد: ٠‏ 6]» وقوله تعالى: «إيَا أَيّهَا الرَسُولُ بَلّعْ ما 
َِْلَ لبك من رَبّكَ وَإِنْ 1 تَفْعَلْ كَمَا بَلمْتَ رِسَلَئَُ واللُهُ يَعْصِمْكَ مِن النّاسِ» [لمائدة: 10]ء و قوله تعالى: إمَدَكرْ نا أَنْتَ 
هك #3 دشت عَلَيْهِمْ بمُصَبْطِرٍ 4 [الغاشية: 31١‏ ؟5]. 


ولَعَلَّهُْ يتَفُوتَ؟ [الأعراف: »]١54‏ وهذه من أهم حِكم التذكير والبلاغ» يقول الشنقيطي: "من جكم التذكير... 
5 المذكر بهء لأن تعالى قال هنا: #وَدَكْرْ)ه [الذاريات : 55]» ورثّب عليه قوله: قن الذكرى تَتمَعْ 0 
[الذاريات : 55]ء ومن حكم ذلك أيضاً حروج المذّكّر من عهدة التكليف بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وقد جمع 
الله هاتين الحكمتين في قوله: قَانُوا مَعْذِرَةٌ إلى رَبكُمْ ا يَتَقُونَ؛ [الأعراف: 20"]1514. 

وإِنّ استحضار مثل هذا المقصد العظيم ليدفع إلى الأمام» ويزيل كل صور الفتور التي قد تعترض طريق المصلحين» 
ويبدّد كل المخاوف التي قد تلوح لهم» ويجعل المدف هو قيام الشعيرة وحصول النصح, ولو لم يستجب أحد. 

فالمللحوظ هنا أن الفريقين المنكرّين احتلفا في الرأي» فريقٌ توقف عن الوعظ بعدما رأى تمادي القوم» وفريق استمر 
فيه أملاً في تحقيق المراد» والمعنى "عظتنا إياهم معذرةٌ إلى ربكم, نؤدّي فرضه علينا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. . 
ولعلهم أن يتقوا الله فيخافوه» فينيبوا إلى طاعته» ويتوبوا من معصيتهم إياه» وتعدّيهم على ما حرّم عليهم من اعتدائهم في 
ال 

وهذا الفريق الثاني لن يتوقف عن هذا العمل العظيم» ما دامت هذه حجته. فقد ربط العمل بنتائج لا يمكن أن 
يتطرق معها اليأس إلى العاملين» وهذا ما ينبغي استحضاره إذا عظمت الفتن» وتفاقمت الشرور» وقرب حلول العذاب» 
يقول النووي: "قال العلماء نش : ولا يسقط عن المكلّف الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر لكونه لا يفيد في ظنه» بل 
يحب عليه فعله فإن الذكرى تنفع المؤمنين", و... أنّ الذي عليه الأمر والنهي» لا القبول "7" . 

إن المؤمن الحق هو من يعمل الخير لآخر لحظة: لأنه لا ينظر إلى النتائج العاحلة فحسبء بل ينظر إلى النتائج 
الآحلة أيضاء ولا يتوقف لتوقف الآخرين؛ لأن الله أثنى على الواعظين الذين هذا منهجهم. بأنْ أنحاهم, وأهلك الظلمين» 
ويكفي هذا نصراً وتحفيزاً لهم» قال سبحانه: أإقَلَمَا تَسُوا ما ذُكُرُوا به أَبْحَيْنا الَِّينَ يَنْهَؤْنَ عَنٍ النقووا وأخذنا الذيق طلخو 
ِعَذَّابٍ بَئِيسٍ يا كَانُوا يَفُسْفُونَ© [الأعراف: 1١55‏ بينما لم يُذكر الآخرون بمدح ولا قدح, وف ذلك إشارة إلى علو 
مرتبة الواعظ المصلح المستمر الدائب» حتى ولو عظم البلاء واشتد الفساد. 


ثامًا: مقصد الإنقاذ والتوبة. 

مع الإبمان بأنّ الأمر لله وأنّ القلوب بيده؛ إلا أنه ينبغي عدم اليأس» والعمل على إنقاذ الناس» مما يسبب لهم 
العذاب بالأسلوب الحسنء والطريقة المناسبة» وقد ذكر الله الإنعام بإنقاذ الناس من العذاب» قبل آية الأمر بالمعروف» في 
إشارة إلى ضرورة العمل على ذلكء قال تعالى: ظوَكْنتُمْ عَلَى شَفَا حفر مِنَ النَّارِ فَأنْقَدَكُمْ مِنْهَا كَدَلِكَ يُبَيّنْ اللّهُ لَكُمْ 
آيَاِه لَعَلَكُمْ تَهْتَدُونَ4 [آل عمران: »]١٠١*‏ وقال سبحانه: «كَذَّلِكَ كُتْمُمْ مِن قَبْلْ قَمَنَ اللّهُ عَلَيْكُوَ)» [النساء: 44]» 
فالمطلوب أن نسعى لإنقاذ الناس كما تفضّل الله علينا بذلكء ولكن بالرحمة واللينء كما رنمنا رتنا ورقق :ينا . 
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ولهذا المعنى جاء التعميم بذكر كلمة (الناس)» في كون هذه الأمة أخريخت للناس» وقد جاء في الصحيح عن أبي 
هريرة -5ك : “لكت عَيْرَ أَمَةِ أخرحث لِانّاسٍ» [آل عمران: ١١١].ء‏ قَالَ: عَبْرَ النّاسِ لِلنَّسِء تأَنُونَ يم في السَّلاسِلٍ 
قي عَْاقِهِمْ عَم يَدْخُلُوا فى الإسْلام" [رواه البخحاري]”"2. 

ويبقى الأمل في نفوس العاملين في هذا المحال قويّك وينبغي ألا يتطرق إليهم اليأس» فقد يفوتم التأثير وحصول 
الأثر» لكن لن يفوتهم القيام بالشعيرة ذاتما كما بيّناه في المقصد السابق» وقد دع لهم الأمران» ويهتدي الناس على 
أيديهم» وذلك فضل الله يؤتيه مَن يشاء» قال تعالىى: ظقَالُوا مَعْذِرَةَ إل َيَكُمْ و ل يَتَقُونَ؟ [الأعراف: »]١514‏ لعلهم 
يعودون ويتوبون» فلا يحسن بنا أن نحكم على الناس بالحلاك» ونستبعد عودتمم» فذلك هو الحلاك بعينه» قال وَلك: "إِذَا 
قَالَ التجُك: هَلَكَ النَا من؛ هَهُوَ أَهْلَكُهُةْ " إرواه مسلم]”". 

وغ أن هذه الصورة ذ كرك في هذه الحالة الشنيعة التي وصل إليها العصاة والمفسدونء فما كان مثلها أو دوتما من 
باب أولى أن يرحى فيه رجوع المذنب عن ذنبه» وذكر التقوى خصوصاً لإِيَتَّقُونَ» يُشعر بأملهم في حيلة الإيمان في 
قلويهم؛ واستشعار حوف الله مما يردعهم عن غيّهمء فالمعنى: "'وَلْعَلَ لمَذَا الإنكار يَتَقُونَ مَا هُمْ فيه وَيَتْركُونَه وَيَرْحعُونَ 
إل الله تائبِي» فَإِذًا تَابوا تاب الله عَلَيْهِمْ وَتحَهة". 


)١(‏ صحيح البخاري» (ل/اه ه:). 
١9؟)‏ صحيح مسلم» (5850). 
(7) تفسير ابن كثير - (5 / 4/80). 


المبحث الثالث: الوسائل 


بعد ما حاولنا إبراز بعض مقاصد وأهداف إقامة هذه الشعيرة» فيحسن بنا أن نتلمّس الوسائل المعينة على تحقيق 
تلك المقاصد من خلال التوجيه القرآني في هذا المحال» ولعلَ من أهم تلك الوسائل و الطرق ما يأيٍ: 


أولاً: فعل الخير والدعوة إليه 

بما أن الله ذكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر معطوفًا على الدعوة إلى الخير في قوله تعالى: للوَلئَكُنْ مِنْكُمْ كد 
فذكوة إاش اخروة بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عن الْمُنْكرِ؟ [آل عمران: »]1١٠١5‏ فإن ذلك يعني أن الدعوة أمر ارج عن 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء لكن بينهما علاقة تبادلية» فالدعوة إلى الخير من أهم وسائل هذه الشعيرة» والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر يوصل إلى الخير» -في نظري- » ذلك أن الداعي إلى الخير يأمر بالمعروف في الحقيقة» وهو 
مقبول عند الناس» وإذا كثر ذلك؛ قك المنكر. 

كما أنّ فعل الخير بحدٌ ذاته من قبل الداعين والمحتسبين» أو جمهور الناس؛ هو أحد أسباب إشاعة الخير وكثرته» وهذا 
بحدٌ ذاته كفيل بتقليل الشرء لأن الإنسان بطبعه ميّال إلى حب فعل الخير» والشر مكروه بالفطرة. 

وبحي ء الفعل موِيَدْعْونَ # بصيغة المضارع يُشعر بتجدد ذلك منهم) وهذا يعني كثرته» وربما تنوعه. 

وقد لام الله -سبحانه- من يأمر بالبر ولا يفعله في قوله تعالى: لأَتَأَمْرُونَ النَّاسَ اليد وتَنْسَوْنَ أَنْفْسَكُمْ نتم تَتْلُونَ 
الكتاب أَقَلاَ تَعْقِلُونَ4 [البقرة: 4 4]» في إشارة إلى أن من مقتضيات العقل أن بمارس الإنسان ما يدعو إليه لأنّ ذلك 
مِن أهم أسباب قبوله عند الآخرين» يقول الزمخشري: "وأول ذلك أن يهتدي بنفسه؛ لأن الانتفاع بمداه أعم» والنفوس 
إلى الاقتداء بالمهدي أميل"27. 

وقد جاءت هذه الآية العظيمة بعد ما يضمن تحذيب النفوس وتوحيهها نحو الخير والصلاح» فكأنهم بذلك تمرسوا 
على الفضائل؛ فأصبحوا أهلاً للدعوة إليهاء يقول أبو السعود عن هذه الآية: "أمرهم الله -سبحانه- بتكميل الغير 
وإرشاده إثر أمرهم بتكميل النفس وتحذيبها بما قبله من الأوامر والنواهي» تثبيئًا للكلٌ على مراعاة ما فيها من الأحكام 
بأن يقوم بعضهم بمواحبها ويحافظ على حقوقها وحدودهاء ويذكرها الناس كافة» ويردعهم عن الإخلال بما'”". 

وما يبين شأن فعل الخير وأثره في دعوة الناس إليه قوله تعالى: ©أوَجَعَلْتَاهُمْ أَئِمّةَ يَهْدُونَ بأَمرنَا وأوْحَيْنَا إلَيْهُمْ فِغْلَ 
حيرات وَإِقَامَ الصّلاةٍ وَإِينَاءَ الركاةٍ وَكَانُوا لَنَا عَابدِينَ؟ [الأنبياء: ]» فإن معناها: "جعلهم الله أئمة يُقتدى بمم في أمر 
الله و... يهدون الناس بأمر الله إياهم بذلك» ويدعونهم إلى الله وإلى عبادته"”"©» ويظهر في هذه الآية أمر الاقتداء 
بوضوح» ولن يكون قدوة في الخير من لا يعمل الخير ويتصف بهء لذا جاء بعدها النص على فعل الخيرات وعمل 
الصالحات: أوَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الَيرَاتِ وَإِقَامَ الصّلاةٍ وَإِينَاءَ الرْكاةٍ وَكَانُوا لَنَا عَابدِينَ» "أي مطيعين باجتناب النواهي 
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وامتثال الأوامر بإخلاصء؛ فهم يفعلون ما يأمرون الناس به ويجتنبون ما ينهوهم عنف كها" قال“ الله شعيب: ِووَمَ 


5 أَنْ أَحَالِفَكُمْ إلى مَآ أَنْهَاكُمْ عَنْهُ [هود: 03 القية"0 , 


ثانيًا: الكلمة الطيبة. 

ويدخحل ف ذلك كاك أوصاف القول الممدوحة في القرآن» مثل: الخُسنء والبلاغة» والكرمء واللّينء والسداد» ويجمع 
ذلك كله: الطّيب» وإذا كان اللي والرفق مطلويًا في الأمور كلّهاء فهو في الكلام أكثر طلباء ذلك أنّ الكلمة سلاح مهم 
شين استخدامهء» لهذا لا بد أن نستثمره في النافع المفيد» كيف لا وقد جعل الله من استخدامات القول الأمر 
بالمعروف, قال تعالى: «إلآ خَيْرَ في كثير مِن جَْوَاهُمْ إلا مَن أَمَرَ بِصَدَقَةِ أو مَغْرُوفٍ أَؤ إضْلاح + بَيْنَ النّاسٍِ [النساء: 
.]١15‏ 

ولا شك أن مما يؤحذ على المحتسبين أحيانًا الغلظة والشدّة في الكلام» ولو كان هناك اهتمام بالكلمة وحسنها 
ولينها؛ لكان ذلك أكثر نفعًاء أما قال سبحانه: وَقُوُوا لِِنّاسِ خشاك [البقرة: 8]ء وَقُل لِعِبَادِي يَقُوُوا الي هي 
خسن 4 [الإسراء : 57] وأَرشّد سبحانه موسى وأخاه هارون -وهما يريدان تغيير أعظم منكر- إلى لين القؤل» فقال 
سبحانه: «فَقُولا لَهُ فَوْلاً لِيّنَا لَعَلَّهُ يَتَدَكٌرُ أو عَدْسَى»ه [طه: 44]. ف"أمرهما بما ينبغي لكل آمر بالمعروف من الأخذ 
بالأحسن قال خحسنء والأشهل فالأسيل"0. 

"واللين من شعار الدعوة إلى الحق» قال تعالى : وَجَادِفُمْ بلي ِي أَحْسَن) [النحل: ]١١5‏ وقال: لقَِمَا يح 
من الله لِنْتَ لم4 [آل عمران: .]١55‏ ومن اللّين في دعوة موسى لفرعون قوله تعالى: عولد 0 
وَأَمْدِيَكَ إِلَ رَبَّكَ فَتَحْشَى# [النازعات: 218 »]١9‏ وقوله: #وَالسلامْ عَلَى مَنِ اتبَعَ المْدَى [طه: 47]» إذ المقصود 
من دعوة الرسل حصول الاهتداء» لا إظهار العظمة وغلظة القول بدون جدوى..."0". 

وقد يقول قائل: هذا في الدعوة» نقول: إِنّ الدعوة لا تنفصل عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, فهي إما أداة 
من أدواته» وصورة من صوره» أو العكسء والمهم هو أن الدعوة في حقيقتها أمر بمعروفء أو نحي عن منكر. 

وقد ذكر الله نموذحا عمليًًا في استثمار الكلمة في رد المنكر ونشر الخير» فقال سبحانه: «إوَإِنْ طَائمَئَانِ مِنَ الْمُؤْمِنينَ 
لْتتلُوا كَأَصْلِحُوا بَيِئَهُمَا مِنْ بَعَتْ إِحْدَاهُمًا عَلَى الأخرى فَمَاتِلُوا الي تَبْغِي حت تَفِيء ِل أَمْرٍ اللو [الحجرات: 4]» 
ف"قدم الإصلاح على القتال» وهذا يقتضي أنْ يُبدأْ في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالأرفق مترقياً إلى الأغلظ 
فالأغلظ "29 . 

وينبغي أنْ يكون ذلك هو المقّدّم لدى رجال الحسبة» فإنّ للكلمة الطيبة أثراً عظيماء ولو لم يكن لما ذلك ما أمر 
الله نبيّه ييه باللّين الرفق» ولا أمر رسوله موسى -الكلكة- أن يبدأ مع فرعون بالقول اللين قبل كل شيء» بل وجعل ذلك 
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() التحرير والتنوير - ١5(‏ / 555) . 

(5) التفسير الكبير - (8 / 57 .)١‏ 


أرحى من غيره في حصول الأثر المطلوب» وزوال المنكر العظيم وهو الكفرء فقال سبحانه: لعَلَّهُ يَتَذَكْرْ أو يَْسَى 4 
[طه: 4ع]. 


وإذاكان ذلك يؤمر به مع الطاغية بدليل ورود ملَاذْهَبًا إِلَ فِْعَوْنَ إِنَهُ طَعَى» [طه: 47]» فغيره من باب أولى. 


ثالفاً: الموعظة الحسنة. 

الموعظة الحسنة وإن كانت داخلة في عموم الكلمة الطيبة» إلآ أن لما ميزة خاصة في هذه الشعيرة لهذا يحسن 
إبرازهاء وتسليط الضوء عليهاء وقد جاءت مفردة الوعظ واضحة في وصف طريقة المصلحين: 39 تَعِظُونَ قَوْمّا الله 
مُهْلِكُهُةْ4 [الأعراف: »]١54‏ وفي قصة لقمان مع ابنه طوَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لابه وَهُوَ يَعِظّة [لقمان: »]١*‏ وهذا يعني 
أن الوعظ وسيلة ناجعة استخدمها الأنبياء الكرام» والمصلحون والحكماء؛ في دحر الفساد ونشر الخير» قال تعالى عن نبيه 
الكريم محمد وَلِ: ماتأَعْرِضن عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقْنْ لَحُمْ في أَنْقْسِهِمْ فَؤلاَ بَلِيماكه [النساء: 7]» وقال تعالى: مإادْعٌ إلى سَبِيلٍ 
ربّكَ بِالمِكْمَةِ وَالْمَوعِظَة الحْسنَةِ وَحَادُِمْ بالّي هي أَحْسَن إِنَّ رَبك هو أَعْلَمُ مَنْ صل عَنْ سَبيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بالْممْمَدِينَ» 
[الئحل: »]١١5‏ وسمى قوم هود أمره ونميه لمم وعظاً فقالوا: أقَالُوا سَوَاءٌ عَلَبِنَا أوَعَظْت أَمْ 1 تَكْنْ من الْوَاعِظِينَ/» 
[الشعراء: .]١”5‏ 

والوعظ يثمر في فعل الخير» ويوصل إلى النجاة كما قال سبحانه: وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ به لكَانَ خَيْرًا َم 
وَأَسَدَّ تَثِْيتَاك [النساء: >]» كما أنه يثمر الانتهاء عن الشر والمنكرء كما قال سبحانه: «قَمَنْ جَاءَةُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رب 
َانَتَهَى» [البقرة: 1765؟]. 

وأعظم دلالة على أثر الوعظ أنّ هذا القرآن العظيم وُْصف به قال تعالى: ديا أَيّهَا النَّاْ قَدْ جَاءَنْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ 
رََكُمْ وَشِمَاءٌ لِمَا في الصّدُورٍ وَهُدَى وَرَحْمَةٌ لِلْمؤْمِنِينَ# [يونس: 57]» يقول ابن عطية: "هذه آية خوطب بما جميع 
العالم» والموعظة القرآن؛ لأن الوعظ إنما هو بقول يأمر بالمعروف ويزحر ويرقق» ويوعد ويعد» وهذه صفة الكتاب 
العزيز "20 . 

ولهذا نستطيع القول: إِنَّ تذكير الناس بريهم ومآلهم» من أعظم المؤثرات فيهم؛ والوعظ المباشر بالقرآن من الوسائل 
المهملة أو القليلة» وكيف يكون هذا والله لأ يقول لنبيه الكريم: «وَإِنْ أَحَد مِن الْمُشْركِينَ اسْتَجَارَكٌ فَأَحِرْهُ حٌَّ يَسْمَعَ 
كلام الله أَبْلِْهُ مَأمَئةُ ذَلِكَ بِأَنّهُمْ قَوْمٌ لآ يَعْلْمُونَ)4 [التوبة: +]» فالغاية سماع القرآن لأنه أعظم المواعظ» وقد 
استخدمه النبي وَل في دعوته إلى هذا الدّين في مواطن» وفعل ذلك سفراؤه الأول» إلى المدينة والحبشة» واعترف الكفار 
بذلك التأثير كما في قوله تعالى: «إوَقَالَ الَِينَ كمَرُوا لآ تَسْمَعُوا لِمدًا الْقّْآنِ وَالْعََا فيه لَعلَكُمْ تَغْلِبُونَ4 [فصلت: 5؟]. 

وف رأبي أن استثمار هذه القوة التأثيرية للقرآن مهمة في القيام بمذه الشعيرة العظيمة» ولكن تبقى طريقة التطبيق 
كيف تكون» هذا ما يمكن للجهة المعنيّة بحثه. 

وتما يبين عظم تأثير الوعظء أنّ الفعة المؤمنة ذكرت من آثاره حصول أحد أمرين: طمَعْذِرةٌ إل رَبْكُمْ ولَعَلْهمْ 


.)١؟5‎ / ” ( - المحرر الوحيز في تفسير الكتاب العزيز‎ )١( 


يَتَقُونَ؟ [الأعراف: »]١55‏ وجعلوا صورة الانتهاء ممثلة في التقوى َلَعَلَّهُمْ ِ يَتَقُونَ 2 وهي تعني حياة القلب والنوف 
من الل ورجاء ما عنده) وهذا لت الوعظ. 


رابعاً: الاجتماع والتكاتف. 

إذا كنا قد ذكرنا أَنَّ الاحتماع ونبذ الفرقة كان هدفًا وقصدًاء فإنه يمكن عدّه أسلويًا ناحعًا في إقامة هذه الشعيرة» 
ونستدل لذلك بكلمة «لأمّة» في قوله تعالى: تكن مِنكُمْ أ يَدْعُونَ؟© [آل عمران: 5 »]٠١‏ فالأسلوب جماعي كما 
نرى» وجاء الحث عليها بالأسلوب الأمري «إولتكن4, كما نحد ذلك يتكرر باللفظ ذاته مأمّة» في قوله تعالى: هل كُنْتُمْ 


أخرحث لِلئَّاسٍ تَأمُرُونَ بِالْمَعْرُوف وَتَنْهَوْنَ عَنٍ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمنُونَ باللّوك [آل عمران: »]١٠١١‏ وتلحظ أيضًا وحود 


النمط الجماعي من خلال تكرار (واو الجماعة) في الأفعال, وهذا ظاهر في جاٌ الآيات إن لم يكن كلّها. 

لذ فقد فهم جمع من ار أنّ التوحيه عام للأمّة كلّهاء وعليه 'بمكن أن يكون قوله تعالى: «إوَلْئَكُنْ 0 كد 
يَدْعُونَ إل الي 0 مُرُونَ بِالْمَعْرُوٍ و2 يَنْهَؤْنَ عَنٍ الْمنْكر» دعوة للأمة الإسلامية كلّها أن تكون على تلك الصفة.. 
تدعو إلى الخير» وتأمر بالمعروف» وتنهى عن المنكر» ويكون معنى (من) في #ومنكم# للبيان لا للتبعيض» وهذا ما يناسب 
قول الله تعالى بعد هذه الآية: «كُتتُمْ عَيْرَ أُمَةِ أخرحث لِلنَّسٍ تأمرُونَ بِالْمَغرُوفٍ وَتَنْهَوْنَ عَن الْمُنْكرٍ و مُؤْمِنُونَ 
"00 . 

وبناءً على ذلك فإِنٌ مجموع المسلمين إذا تواصوا على هذا الأمر؛ فإنه سيكون من أعظم الوسائل تأثيراً ونجاحا 
أليس هذا هو الممدوح به المؤمنون في سورة العصر وهو التواصي بالحق والتواصي بالصبر» كما قال تعالى: ©وَالْعَضْرٍ 
إن الإِنْسَانَ لَفِي حُْسْر إلا انَّذِينَ آمنُوا وَعَمِلُوا المكالخات وُتَوَاضوا باحق وتؤامتوا بالمكار ك: 

ألم يبعث الله هارون مع موسى في الدعوة إلى الخير وإنكار أعظم منكر وهو الكفرء والأمر بأعظم معروف وهو 
الإبمان باللهء أما قال تعالى: «إوأجي هَارُونُ هُوَ أَقْصّحُ مِيّ لِسَانًا فأَرْسِلْه مَعِيَ رِدْءًا يُصَذدَّكني ِنّ أَخَاف أَنْ يُكَذْيُوِنِ لي 
قَالَّ سَنَشْدٌ عَصدَكَ بِأَحِيكَ واه لَكُمَا سُلْطَانًا فَلاَ يَصِنُونَ إِلَيْكُمَا بِآياتِنَا أَنْتُمَا وَمَنِ اتَبَعَكُمَا الْعَالِيُوَ4 [القصص: 


)١(‏ التفسير القرآني للقرآن - (؟ / *")» وقال ابن كثير في تفسير (ه7/8/5١)‏ عند هذه الآية: "والمقصود من هذه الآية أن تكون فرقةٌ 
من الأمة متصدية لهذا الشأن» و إن كان ذلك واحباً على كل فرد من الأمة بحسبه» كما ثبت في صحيح مسلم» عن أبي سعيد 
قال: قال رسول الله كلِ: "من رأى منكم منكراً فليغيره"؛ وحتى على قول ابن كثير بأن المراد فرقة» وأن (من) للتبعيض» فيبقى 
الوحوب العام له وحوه كثيرة» منها ما أشار إليه ابن كثير نفسه. ودلّل بعضهم على كون "أمِنٌ» ههنا ليست للتبعيض؛ لدليلين» 
الأول: أن الله تعالى أوجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على كل الأمة في قوله مِلكُسُمْ د أخْرِحَثْ لِلنّاسِ مدو 
ِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنٍ الْمُْكَرِي [آل عمران: ١١١]ء‏ والثاني: هو أنه لا مكلف إلا ويجب عليه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
إما بيده» أو بلسانه» أو بقلبه ويجب على كل أحد دفع الضرر عن النفس إذا ثبت هذاء فنقول: معنى هذه الآية: كونوا أمة دعاة 

إلى الخير آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر» وأما كلمة لمن فهي هنا للتبيين لا للتبعيض" انظر: التفسير الكبير - (8 / .)١55‏ 


لخد 


4 ه"]ء تأمل لردْءًا يُصَدَّفبي) ولسَتَسدٌ عَضْدَكَ بأجِيكَ4. 
ولهذا فلا بد من السعي لإيجاد ما يمثل الشد على العضدء ولن يكون ذلك إلا بالتآزر والتكاتف للقيام بمذه 
الشعيرة. 


خامساً : تربية المجتمع على تحمل المسؤولية. 

استكمالاً لما أوردناه فيما يخص الاجتماع والتواصيء فإن من الأمور المتعلقة بذلك والمؤثرة فيه» وبالتالي في إقامة 
الشعيرة كلّهاء تربية اجمتمع على مسؤولية الإصلاح؛ وهذا الأسلوب يعد - في نظري- من أهم الأسباب المؤتَّرة» وله حيّر 
واضح من دلالة النصوصء ذلك أنه ينبني على إحياء فضيلة المشاركة في الخير في نفوس المؤمنين» وإشعار الآخرين بأتهم 
جزء من هذا امجتمع » يلزمهم الإسهام في إصلاحه؛ ودفع غوائل الشرور عنه» ونحن إذا بححنا في إقناع الناس بمسؤوليتهم 
في هذا الأمر نكون قد حاصرنا المنكر» ووسّعنا دائرة المعروف, وبهذا تمتد المسؤولية لتشمل كل أحد حت المذنب نفسه. 
ولعل عدم القيام بمذا الأمر حتى مع الذنب؛ هو سبب اللعن الذي تعرض له أقوام من بني إسرائيل» قال تعالى: منْعِنَ 
لَِينَ كَمَرُوا مِنْ بَني إِسْرائيل عَلَى لِسَانٍ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْتمَ ذَلِكَ يا عَصَوا وَكَانُوا يَمْتَدُونَ* كَانُوا لا يَتنَاهَْنَ عَنْ 
مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَفْسَ ما كَانُوا يَفْعَلُونَ)ه [المائدة: 4 174]» إن صيغة الفعل هنا(يتناهون) تشعر باللوم لعدم حصول النهي 
المتبادل من بعضهم لبعضء والقيد في قوله: (فعلوه) يظهر شناعة الفعل لكون المنكر بينهم؛ وأنهم يفعلونه فلا ينهى 
بعضهم بعضاء فهم لم يلعنوا على فعل المنكر بل على عدم التناهي عنه مع وقوعهم فيه وهذا من أظهر الدلائل وأقواها 
على تحميل الجميع مسؤولية هذه الشعيرة. 
يقول النووي حرحمه الله-: "قال العلماء: و لا يشترط في الآمر والناهي أن يكون كامل الحال ممتثلاً ما يأمر به محتنباً ما 
ينهي عنه» بل عليه الأمر وإن كان مخلاً بما يأمر به والنهي وإن كان متلبساً بما ينهى عنه؛ فإنه يجب عليه شيئان: أن 
يأمر نفسه و ينهاهاء ويأمر غيره وينهاه» فإذا أحل بأحدهما؛ كيف يباح له الإخلال بالآخر"2"0. 

وأما ما ورد من مثل قوله تعالى مآأتَأمُرُونَ الئاس بِالْير وَتَنْسَوْنَ أَنْمُسَكُ وأنقُمْ تَثْلُونَ الكتاب أَقَلاَ تَعْقِلُوَ4 [البقرة : 
5] فالمعنى: "أن التوبيخ في الآية بسبب ترك فعل البر لا بسبب الأمر بالبر"”©» وكذلك قوله تعالى: «إيَا أَيّهَا الَذِينَ 
آمَنُوا عَلَيِكُعْ أَنْفْسَكُمْ لآ يَصْبْكُمْ مَنْ صل إِذَا اهْتَدَيْتُهْ إِلّ الله مَرِحفْكُع جَِيعًا مَيُتمُكُمْ ها كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ)4 [المائدة: 
٠]ء‏ يقول الإمام عبد الله بن المبارك: "هذه أوكد آية في وحوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإنه قال: عَلَيكُمْ 
نْفْسَكُوْ؛ يعني عليكم أهل دينكم؛ ولا يضركم من ضل من الكفارء وهذا كقوله: طفَافْمُلُوا أَنْفُسَكُوْ) [البقرة: 54] 
يعني أهل دينكم, فقوله عَلَيِكُمْ أنْفُسَكُمْ؛ يعني بأن يعظ بعضكم بعضاً ويرغب بعضكم بعضاً في الخيرات؛ وينفره عن 
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وهذا الفهم لو تغلغل في النفوسء وفقهه الناسء للحعلنا امجتمع كلّه في صقّناء ولوسَعْنا مفهوم الأمر والنهي» فيكون 
الكاتب الصحفيء والشاعر والأديب»؛ والعالم» وغيرهم كثير من جنود هذا الميدان إذا أرشدوا إلى هدى, وحذروا من 
ضلالة» وهذا ما يتناسب مع الفهم الواسع للشريعة» يقول ابن القيم رحمه الله "وجميع الولايات الإسلامية مقصودها الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر» لكن المتولين من يكون بمنزلة الشاهد المؤتمن» والمطلوب منه الصدق» مثل : صاحب الديوان 
الذي وظيفته أن يكتب المستخرج والمصروف » والنقيب والعريف الذي وظيفته إخبار ولي الأمر بالأحوال» ومنهم من 
يكون بمنزلة الآمر المطاع والمطلوب منه العدل مثل الأمير والحاكم 0000 ١‏ 

ويهذا الفهم الواسع نكون شركاء في هذه تحقيق هذه الخيرية» وندرك أن الشعيرة قائمة» وأنّ قاعدتما عريضة» فلا 
ينسل اليأس إلى القلوب» بل تتلاقى الحهود ويزيد التعاون» وهذا بدوره يعلمنا أنه لا يحق لأحد أن يدعي أنه وحده 
القائم بمذه الشعيرة» بل غيره يشاركه في ذلك وإن اختلف الأسلوب. 


سادساً: التزوّد بالأعمال الصالحة. 

لكي يقوم ا محتسبون بعملهم فلا بد لهم من رافد ودافع» ولعل من أهم ما نلحظه في هذا ا مال أن هذه الشعيرة إذا 
ذكرت؛ حقّتها الأعمال الصالحة قبلها وبعدهاء ومن ذلك: الدعوة إلى الخير» وتلاوة آيات الله» والسجودء والإبمان بالله 
واليوم الآخرء هذا قبلهاء وجاء بعدها: المسارعة في الخيرات» كما في قوله تعالى: (إلَيّسُوا سَوَاءَ مِنْ أَهْلٍ الْكِتَاب أَكَةٌ قَائمَةٌ 
يَتْلُونَ آيَاتٍ اللَّهِ آنا الَيْلٍ وَهُمْ يَسْجْدُونَ #© يُؤْمِنُونَ بالل َالْيَوْم الآجر وَيَأمْرُونَ بِالْمَغزوف وَينْهَوْنَ عَنٍ الْمنكر 
وَيُسَارِعُونَ في الخِرَاتِ وَُولَقِكَ مِن الصالِينَ 83 وَمَا يفْعَلُوا من خَثْرٍ فَلَنْ يُكُمَرُوهُ وال عَلِيمٌ بالْمبقِينَ4 [آل عمران: 
1ك .]١ ١5‏ 

كما ذكر قبلها الأمر بالصدقة وجاء بعدها الإصلاح بين الناس في قوله تعالى: #لآ حَيْرَ قي كثير مِنْ بَحْوَاهُمْ إلا مَنْ 
أمَرَ بِصَدَقَةِ أؤ مَعْرُوفِ أَوْ إِصْلاح بَيْنَ الئاس [النساء: .]١١4‏ 

وفي موطن آخر ذكر قبلها إقامة الصلاةء وإيتاء الرّكاة كما في قوله تعالى: لِالّذِينَ إن مَكُتَاهُةْ ف الأَرْضٍ َقَامُوا 
الصّلاةٌ وَآتَوًا الركاةَ وَأمَرُوا بِالْمَعْرُوٍ وَنَهَوْا عَنٍ الْمُنْكرِك [الحج: »]5١‏ وأحيانًا تأي بعدها كقوله تعالى: وَالْمُؤْمبُونَ 
َالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضْهُعْ أَوْليَاءُ بغض بَأمْرُونَ بِالْمَغْرُوفٍ وِيَنْهَوْنَ عَن الْمنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصّلاةٌ وَيؤْنُونَ الرَكاة وَيُطِيعُونَ الله 
ورَسُولَةُ أُولَهِكَ سَيَبْحَمهُمْ الله إن الله عَزيرٌ حَكِيمٌ» [التوبة: »]١‏ وسبقها الحمد والركوع والسجودء وتّبعها حفظ حدود 
لله كما في قوله سبحانه: «أالتَائيُونَ الْعَايدُونَ الْحَامِدُونَ السسَائْحُونَ اليَاكِعُونَ السَاحِدُونَ الآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفٍ وَالتَاهُونَ عن 
الْمْْكرِ وَالَافِظُونَ لخِدُودٍ الله شر الْمُؤْمِِينَ) [التوبة: ؟١١].‏ 

كما ذكر معها الصبر, والتواضع؛ ومحاسن الأخخلاق في قوله تعالى: «إيا بي أَقِم الصّلاةٌ وَأَمْْ بالْمعْرُوٍ وَانْهَ عَنٍ 
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ودس ل ان را > كز عن ات مه مه 5 وي رارك + عه .ةم 7 ملك كه ١‏ 52 2 َ هك 
المُنْكْرٍ وَاصْيِرْ عَلَى ما أَصَابَكَ إِنَْ ذَلِكَ مِنْ عَرْمِ الأمُورٍ #ت ولا تُصَعْرُ حَدَكُ لئاس ولا تمش في الأرْض مَرَحَا إِنَّ الله لآ 
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رذ 


ب كُل َال َحُورٍ 4# وَافْصِدْ في مَشْيِكَ وَاعْضّض مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكْرَ الأَصْوَاتِ لَصَّوْتُ الجمير» [لقمان: -١17‏ 
14]. 

وإننا إذا تأملنا ذلك كله وحدنا أن هذه الصفة (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) لا تكون الصفة الوحيدة 
للمؤمن» بل تكون جملة من العبادات والأخلاق العظيمة» ثما يدل على ضرورة التكامل في هذه الفضائلء كما يدل - 
أيضًا- على ضرورة تركية ا محتسب بمثل هذه الفضائل. 


سابعًا: التحلّي بالأخلاق الحسنة. 

لعل من أهم أسباب قبول النصح والانصياع للأمرء والإقلاع عن الخطأ؛ أن يُصاجب ذلك عُلّقٌ حَسنء وأن 
يكون الإنسان قدوة حسنة لغيره» وقد ذَكّر الله -سبحانه- مع هذه الشعيرة جملة من الأخلاق المهمّة» التي ا 
ضرورية للمحتسبء ومن أهمها ما ورد في وصية لقمان -(2- لولده: هيا ؛ م أقم الفقلؤة وام ِالْمَعْرُوفٍ َانّْهَ عَنٍ 
الْمُنْكُرٍ وَاصيِرْ عَلَى ما أَضَابَكَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَرْمِ الأثور 8# ولا تُصَعّرْ حَدَّكَ لِلنّْسٍ وَلآ تش في الأَرْض مَرَحَا إِنَّ اللّهَ ل 
حب كُل مُْتَالٍ فَحُورٍ #2 وَافْصِدْ في مَشْيِكَ وَاغْضّضض مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكْرَ الأَصْوَاتٍ لَصَوْتُ الجَمير» [لقمان: -١17‏ 
14]. 

فنجد هنا الوصية بلق الصبر «إوَاصْررْ عَلَى ما أَصَابَكَ» ومعلوةٌ أن مَن يتصدّى لنصح الناس؛ لا بد له من 
المعارضة» لأنه يخالف هواهم, وهنا لا بد من الصبر وعدم استعجال النتائج» فكم تحطمت على صخرة الصبر من عوائق» 
فهنيئًا للصابرين» ولهذا قال سبحانه: إن ذَلِكَ مِنْ عَرْمِ امور 4, وهذا الخُلق يؤدي إلى الاستمرار وعدم اليأس» ذلك 
أن المؤمن الحقٌ هو مَن يعمل الخير لآخر لحظة, لأنه لا ينظر إلى النتائج العاحلة فحسبء بل ينظر إلى النتائج الآحلة 
أيضاء ولا يتوقف لتوقف الآخرين» وقد أثنى الله لأ على الواعظين الذين هذا منهجهم., بأن أنحاهم, وأَمْلَكَ الظلمين, 
ويكفي هذا نصراً وتحفيزاً لحم» قال سبحانه: طقْلَمّا نَسُوا مَا ذُكَرُوا به أَنحيْنَا الَِّينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُوءٍ وَأَحَذْنا الّذِينَ ظَلَمُوا 
ِعَذَابٍ بَئِيسٍ يا كَانُوا يَفُسْقُونَ# [الأعراف: 75١]ء‏ بينما لم يذكر الآخرون بمدح ولا قدح, وف ذلك إشارة إلى علوٌ 
مرتبة الواعظ المصلِحء المستمر الدائب» حتى ولو عَظُّم البلاء واشتد الفساد. 

ويؤيد هذا المعنى بحيء الأفعال بصيغة المضارعء الدال على الاستمرار التجحددي» يقول أبو السعود: "مإتأَمرونَ 
ِالْمَعْرُوفٍ وَتَنْهَوْنَ عن الْمُنْكري [آل عمران: ...]١١١‏ وصيغة الاستقبال للدلالة على الاستمرار"27. 

والُلق الثاني: التواضعء قال تعالى: ولا تُصّعرْ حَدّكَ لِلنَّاسٍ وَلآ نش في الأرْض مَرَحَاكه وهذا المرض وهو التعالي 
قد يسري للعاملين في هذا الحقل» فعليهم أن يحذروا ذلك» ويعلموا أن المطلوب هو الرأفة بالعباد» وتقليل المنكر» أو 
الحيلولة دون وقوعه» وليس المراد هو التحبّر والتسلط على الناس وإذلالهم؛ والفرح بالقبض عليهم متليسين بالمنكر. 

ولما للكبر من ضرر على هذه الشعيرة» وعلى قبول الإنسان عمومًا عند الآخرين؛ قال جلّت قدرته: «َإإِنَّ اللّهَ ل 
حت كل مال تخور». 
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والمُلق الثالث: الهدوء واللطف؛ حتى في المشي والصوتء قال تعالى: «إوَاقْصِدْ في مَشْيِكَ وَاغْضْضْ من صَوْتِكَ إنَّ 
أنْكّرَ الأصوَاتٍ لَصَوْتْ الخمير». 

وبحذا تكون الأحلاق من أهم الأسس التي نبني عليها تعاملاتنا وخصوصاً إذا كان العمل يتطلب اتصالاً مباشراً مع 
الناس. 


الخاتهة : 


من خلال هذا التحليل لآيات الاحتساب في القرآن» والتركيز على المقاصد والوسائل؛ نستطيع الخروج بالنتائج 


التالية : 


محم 


. 


أن المقصد الأكثر ظهوراً هو الاحتماع ونبذ الفرقة» ولا عجب فهذا من أعظم مقاصد الدين . 

-أن هذه الشعيرة مسؤولية احتماعية كما يشير إلى ذلك صفة الجمع المتكررة في الآيات » وكما تشير إليه كلمة 
(أمة) المذكورة أكثر من مرة » وما يدل عليه ذكر اللعن في حق من لا يتناهون عن المنكر مع فعله . 

-أن السعي لنشر الخير من أهم مهام هذه الشعيرة وهو مقصد ووسيلة في آن واحد , وذلك أن الخير مقبول عند 
الناس وشيوعه يعني ضعف الفساد وقلته. 

-أن الأهداف والمقاصد إذا اتضحت سهل العمل » وقل الاختلاف » وتضاءلت الأخطاء » لهذا لابد أن يرسم 
المعنيون بهذا الأمر أهدافهم من خلال نصوص الوحي المعصوم فيما يخص هذه الشعيرة . 

-أن الواقع والممارسات الموحودة لا تتفق كما ينبغي مع هذه الأهداف والمقاصد الكبيرة » بل هناك عناية خاصة 
بأمور دون أخرى » ومن ذلك على سبيل المثال أن الدعوة للخير » وإشراك الناس في المسؤولية لم تظهر إلا 
مؤخراً في جهاز الإرشاد بال هيئات » ولا شك أن ذلك أحدث تحولاً كبيراً في مسيرة العمل . 

أن فصل الدعوة في جهازء والهيئة في جهاز قد أضعف أثر هذه الشعيرة» لأن الله جمعهما في كتابه. 


/ا -أننا إذا نظرنا إلى أن الدعاة والخطباء والكتاب بما يقومون به من جهود خيّرة هو من نشر الخير والتحذير من 


ع 


الشر » نكون بذلك قد وسعنا النظرة» وحعلنا كل هؤلاء من المتعاونين في هذا امجال» وهذا بدوره يخفف من 
النظرة المتشائمة التى يفكر با بعضنا. 


التوصيات : 


هذه الدراسة لامست حزئية معينة وعنهج معين») فاستكمالا للموضوع » يوصي الباحث من خلال ما سبق بما 


ياتي : 


١ 


. 


و 


-ضرورة دراسة آيات الاحتساب أكثر من مره ومن أكثر من جهة » ومن ذلك : مواضع تلك الآآيات؛ 
والسياقات التي ورد ت فيها » وصيغ الكلمات ودلالتها وتحاورها مع غيرها . 

-ضرورة دراسة النماذج التطبيقية القرآنية للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ف القرآن » ففي ذلك إيضاح عملي 
واقعي لما قام به الأنبياء الكرام والمصلحون قبلنا . 


- محاولة ربط هذا الشعيرة بالعبادات والأخلاق التي اكتنفت ذكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » بغية الخروج 


المراجع: 


أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن» محمد الأمين الشنقيطي» تحقيق: مكتب البحوث والدراسات (دار الفكر 
للطباعة والنشرء بيروت» 54١5‏ ١اه-‏ 1996م ). 

بدائع الفوائد» ابن القيم اللحوزية» تحقيق : هشام عبد العزيز عطا - عادل عبد الحميد العدوي - أشرف أحمد الج 
(مكتبة نزار مصطفى البازء مكة المكرمة» ط(١)»‏ 415 ١ه-‏ 1595م). 

التحرير والتنوير» ابن عاشور» (دار سحنون للنشر والتوزيع - تونس -151١م).‏ 

تفسير ابن كثير» لابن كثير» تحقيق: مصطفى السيد محمد- محمد السيد رشاد- محمد فضل العجماوي- علي أحمد 
عبد الباقي» (مؤسسة قرطبة+ مكتبة أولاد الشيخ للتراث, الحيزق» ط(١)»‏ 515 1ه-..56م). 

تفسير أبي السعود . لأبي السعود (دار إحياء التراث العربي» بيروت). 

تفسير البحر المحيط» لأبي حيان الأندلسي» تحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد الموحود - الشيخ علي محمد معوض» 
(دار الكتب العلمية» بيروت» 4577 ١ه‏ -١١18م).‏ 

تفسير الطبري » لابن جرير الطبري» تحقيق: أحمد محمد شاكر (مؤسسة الرسالة» الطبعة : الأولى» ١147١1ه‏ - 
0 

التفسير القرآن للقرآن» عبد الكريم الخطيب (دار الفكر العربي» 991١م).‏ 

التفسير الكبير» الرازي» (دار الكتب العلمية» بيروت» 47١‏ ١ه‏ - ١.8.١م).‏ 


. دقائق التفسيرء ابن تيمية » تحقيق د. محمد السيد الحليند (مؤسسة علوم القرآن» دمشق» 5 5٠١‏ ١ه).‏ 
5 شرح النووي على صحيح مسلم» نبحجى بن شرف النووي» (دار إحياء التراث العربي - بيروت» ط١(؟)»‏ 55اه). 
. صحيح البخاري» محمد بن إسماعيل البخاري» تحقيق: محمد زهير بن ناصر الناصر» (دار طوق النجاة» ط(١)»‏ 


إاه). 


. صحيح مسلم. لمسلم بن الحجاج النيسابوري» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» (دار الفكر » بيروت ١١9/‏ ه). 
. الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» الزمخشري» تحقيق: عبد الرزاق المهدي (دار إحياء 


التراث العربي» بيروت). 


. المحرر الوحيز في تفسير الكتاب العزيز » لابن عطية الأندلسي» تحقيق :عبد السلام عبد الشافي محمد (دار الكتب 
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. مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» ابن قيم اللجوزية» تحقيق : محمد حامد الفقي» (دار الكتاب 
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